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 مقدمة     

 

   أ     

، كما كانت للمیلاد )التاسع عشر والعشرون(كانت ظروف الجزائر ما بین القرنین 

السیاسیة والاجتماعیة  الأحوالفي بلاد المغرب العربي، تتمیز بالتدهور واضطراب 

والثقافیة والاقتصادیة، مما أثر سلبا على الحیاة الفكریة والثقافیة في المجتمع حیث ركد 

فئة مثقفة أخذت بنفسها في طریق العلم بحثا  فیها الفكر لكن ذلك لم یمنع من ظهور

دین بذلك لكل الحواجز التي واجهتهم آنذاك، ومن هؤلاء الكوكبة شاعرنا صتواجتهادا م

من لوعة الحیاة القاسیة، التي لا تخلو من قتامة، فجاء  الآخرالدیسي الذي عانى هو 

في  الأعلىالفكر وكان مثله  لإحیاء، والإقلیمیةشاعرنا كثمرة من ثمرات بیئة الوطنیة 

العربي، وخاصة الشعر، فكان شعره مرآة للفترة التي عاشها، ولهذا  الأدبالقدیم من التراث 

  .الفنیة والموضوعاتیة دراسة شعره من الناحیتین  سأحاولالسبب 

دراسة فنیة  -شعر عبد الرحمان الدیسي" فجاءت الدراسة معنونة بـ 

ي في المساهمة ف متمثلةمختلفة  وأسبابولاختیار هذا الموضوع بواعث  ."وموضوعاتیة

جمالیة  إبراز، ةالكشف عن خبایا الموضوع، والبحث عن هاته الشخصیة، باعتبارها منسی

بعض الغموض  أزیلوخصائص النص الشعري في دیوانه وهذا السبب الذي جاعل مني 

" عن شاعرنا  اضحةو صورة  إعطاءكون قد ساهمت في أ  ، وبذلكعرهولو القلیل عن ش

  ".عبد الرحمان الدیسي

من هو الشاعر عبد : ومن هنا أطرح الاشكالیات والتساؤلات في هذا البحث 

الشعریة المتناولة في دیوانه ؟ وما مدى  الأغراض أهمالرحمان الدیسي ؟ وما هي 

  الفني واللغوي على قصائده ؟ تأثیره

مستهلة بمقدمة كانت شاملة  توقد اقتضت طبیعة هذا الموضوع على خطة ، جاء

في  وركزتمدخل وفصلین،  إلىومختصرة لموضوع دراستنا، وبعد المقدمة قسمت الخطة 

جتماعي والثقافي على بیئة الشاعر مفصلة الحدیث عن الجانب السیاسي والا أولاالمدخل 

 إذ، وآثارههم ملامحه أالحدیث عن حیاة الشاعر من خلال اسمه وتعلمه و  إلىفعرجت 

   .یةاتللدراسة الموضوع الأولصت الفصل خص

موضوعاته الشعریة من مدح وغزل ورثاء وتقاریظ  أهماعتمدت فیه على وقد 

تحدثنا عن  إذخوانیات، أما الفصل الثاني فخصص للدراسة الفنیة والألغاز والتهاني والا

، ومن ثم دراسة الصورة الفنیة ووسائل تشكیلها واعتمادًا على وأسلوبهشاعرناجمالیات لغة 



 مقدمة     

 

   ب     

مصادر أهم  إلى أخیراالموسیقى المتمثلة في الموسیقى الداخلیة والخارجیة، ثم خلصت 

  .ثقافته

ثم تلیها  إلیهانتائج البحث التي توصلت  أهمخاتمة تشمل  إلىونخلص في النهایة 

الموضوعات وقد فهرس  وأخیرافي الدراسة، قائمة المصادر والمراجع المعتمدة علیها 

البحث أن أتبع المنهج التاریخي والمنهج الوصفي التحلیلي، وهذا ما  موضوع ضىاقت

جتماعیة والثقافیة لهذا العصر، مع تحلیل ساعدنا في الاطلاع على الحیاة السیاسیة والا

  .مورثه الشعري ودراسة الظواهر الفنیة

بعض المصادر  إلىمن خلال الرجوع  إلاوم له قائمة وكما هو معلوم فالبحث لا تق

لمحمد بن محمد عبد ) الحنّان المنّان دیوان منّة( إلىوالمراجع، فقد رجعنا في بحثنا 

تعریف الخلف (لعمر بن قینة، ) وأدبه آثارهو الدیسي حیاته (الرحمان الدیسي، وكذلك 

لابن رشیق ) العمدة(ن خطیب القاسم محمد الحفناوي، لسان الدین ب لأبي) برجال السلف

ومن محمد بن لخضر فوراز لا) في ظل الدولة العامریة الأندلسيالشعر (القیروني، 

الصعوبات  الأفضلالمعروف أن طریق البحث مليء بالصعوبات، فقد حالت بیننا وبین 

جد قلیلة متناثرة في تضاعف  أخبارهكانت  إذاعدم وجود دراسة كافیة عن الشاعر : الآتیة

د نفس المعلومات في الكتب، النقص الكبیر في المراجع جذلك أ إلى بالإضافةالكتب، 

  .صعوبة مفردات شعره أیضاذات الصلة بالموضوع، وأجد 

وعلى الرغم من كل تلك الصعوبات فقد استطعت بعون االله الذي لا یخذل عباده 

 نرجووالشعر في الجزائر، والذي  الأدبرة في بحر نجز هذا البحث الذي یعد قطأأن  أبدا

  .الجزائري الأدببه الفائدة لمن رغب أن یطلع على تعم منا وأن  همن عزّ وجل أن یتقبل

الفضل بعد االله عز وجل في  إلیهلمن یرجع  ،بالشكر الجزیل الأخیروأتوجه في 

محمد بن لخضر فورار اوموجهي الدكتور  أستاذي إلىوتوجیهه  شرافهابتولي هذا البحث 

نصائح فجزاه االله عنا خیر الجزاء،فكم هوجمیل أن یكون على ما أمدني به من توجیهات و 

 .الإنسان شمعة تنیر درب الباحثین في سبیل العلم والفكر
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  بیئة الشاعر: أولا

ر بما الإنسان بطبعه اجتماعي یعمل ویتفاعل مع الوسط الذي یعیش فیه، فیتأث

جتماعیة وثقافیة، ومن هنا لا مناص لنا من دراسة البیئة ایجري فیه من أحداث سیاسیة و 

  .حمان الدیسي دراسة مجملة تبیّن لنا ملامح بیئة الشاعرالتي نشأ فیها عبد الر 

  :البیئة السیاسیة -1

م وهو یعمل جاهدًا على 1830الجزائر عام  أرضستعمار الفرنسي منذ دخول الا«

إلا أن  .)1(»ستغلال البلاد والعباد، وتشویه الشخصیة الجزائریة، ومحوها حضاریًا ومادیًاا

ستعمار الفرنسي لم یستطع منذ البدایة، أن یضمن لنفسه نفوذًا ثابتا في أیة منطقة من لاا

، وإن كان الأمر اختلف فیما بعد )2(ستحالة التسلیم دون قید ولا شرطاو القطر الجزائري، 

حسب الظروف، وحسب القوانین التي استخدمتها ضده والتي جاء بها، إلا أن الشعب 

  .)3(عنفًا الوسائل شدیستسلم لأالجزائري لم 

كما قامت فرنسا في الوقت نفسه، باتخاذ عدة إجراءات من أجل تدعیم هذه 

  ....السیاسة، كإغلاق المدارس، وتحویل المساجد إلى كنائس، وغیرها

ات من القرن التاسع عشر، خطت الإدارة الاستعماریة خطوة نیوبحلول عقد الثمانی«

، بفتح باب التجنیس للمتنورین، كما )4(»ائریةهامة نحو القضاء على الشخصیة الجز 

عملت على استمالة بعض علماء الإصلاح في المشرق العربي أمثال محمد عبده الذي 

عر أبناء م، كيّ تستطیع من خلالها التأثیر والسیطرة على مشا1903زار الجزائر عام 

   .الجزائر وعقولهم بسهولة

                                                           
، المؤسسة الوطنیة )1962-1956 (الصومام وتطور ثورة التحریر الوطني الجزائريمؤتمر : محمد لحسن أزغیدي )1(

  .13، ص1989، الجزائر، )ط.د(للكتاب، 
، 2ش، دار الرائد للكتاب، ط، ترجمة علي الخ)1961- 1960(القانونالثورة الجزائریة و : محمد بجاوي: ینظر )2(

  . 48، 46، ص2005الجزائر، 
  . 13السابق، صالمرجع :ینظر)3(
دراسة تاریخیة تحلیلیة، منشورات وحلب،  - 1904-1830التعلیم التبشري في الجزائري من: محمد الطاهر وعلي )4(

  .15، ص2009، الجزائر، )ط.د(
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السیاسات الأولى والمتمثلة في كما شرعت فرنسا في تطبیق سیاسة أخطر من 

ستعمال أبناء الجزائر كدروع إالذي هدفت من خلاله «، )1(م1912التجنید الإجباري عام 

بشریة في حالة الحرب، فأخذت منهم عشرات الآلاف، وأقحمتهم في جبهات القتال 

 ، وبذلك هلك الآلاف منهم)م1918-1914(المتقدمة عند اندلاع الحرب العالمیة الأولى 

  .)2(»وجرح أضعاف ذلك

للنهوض نفوس الجزائریین فدفعتها  ن للحرب العالمیة الأولى تأثیر علىفقد كا«

ومن هنا كانت الدعوة إلى الجهاد باسم . بلورة الوعيّ الوطنيعلى تعمل بحركة وطنیة 

  .)3(»الإسلام و الكفاح باسم الوطن

الدور المؤثر  الذي كان له للسلاح ت الكلمة الأولىأسالیب المقاومة فكان تفتعدد

الأفكار الإصلاحیة تجلت مایعرف بوفي مطلع العصر الحدیث  .في المقاومة المسلحة

بدعوتهم إلى الجهاد وتحریر  في الجزائر القرن الثامن عشر المیلاديتزعمها علماءالتي 

) حسینالعالم محمد بن محمود (برز ما یمكن أن یمثل التوجیه في هذه الفترة أالعقل، وإن 

 )حمدان بن عثمان بن خوجة(والمفكر ) م1851-1775(ابن العنابي : الشهیر بـ

، وكان لصوت الإمام )محمد بن علي السنوسي(، والصوفيّ المصلح )1775-1845(

، من أجل )4(تأسیس مشروع النهضة الفكریة والأدبیةالعمیق من خلال ابن بادیس التأثیر 

الجزائري من مرارة وآلام، وحتى تكتمل الصورة یجب تغییر الواقع الذي یعیشه الشعب 

  .الإشارة إلى الوضع الاجتماعي

  

  

                                                           
، المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، )1939-1919(الحركة الاستقلالیة في الجزائر بین الحربین : محمد قناش )1(

  . 29، 22، ص1982ر، ، الجزائ)ط.د(
، )ط.د(، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 1954دور العقید عمیروش في الثورة الجزائریة : شوقي عبد الكریم )2(

  . 25، 24، ص2003الجزائر، 
ة، ، القب)ط.د(، دار الكتاب العربي، 1، ج)الشعر الدیني الصوفي (الشعر الدیني الجزائري الحدیث: عبد االله ركیبي )3(

  . 17، ص2009الجزائر، 
، معهد الأدب العربي، )أعلام وقضایا ومواقف(صوت الجزائر في الفكر العربي الحدیث : عمر بن قینة: ینظر )4(

  .158، ص1993، بن عكنون، الجزائر، )ط.د(جامعة الجزائر، 
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  :البیئة الاجتماعیة -2

ما تطرقنا إلیه عمؤسفًا بان الحقبة الاستعماریة جد مزري و إتماعي جالاالواقع  كان

الشيء الذي «، )1(من قبل، حینما أخذت الهجرة تنتشر بعد تغلب الفرنسیین على المسلمین

كان سببا في الواقع المؤلم والقوانین الجائرة التي تحصر الفرد الجزائري، الذي كان یعیش 

التیفوید والمجاعات نتیجة : الفقر والتخلف الحضاري، والذي تنتشر فیه الأوبئة مثل

الاستیلاء على الأراضي، تَسوغُ وبعد أن فرضت العقوبات الجماعیة التي «، )2(»التجویع

والعقیدة الإسلامیة  ى سبب، أدى إلى جهل القضاة المسلمین إلى الشك في الدینلأدن

  .)3(»وجعلها مجرد شعیرة حتى لایبقى الدین قوة تحافظ على الشخصیة الإسلامیة

ویسودها تضمحل ، حیث بدأت وكان هذا الفساد قد امتد إلى العادات والتقالید 

الاجتماعیة كالخمر  فأكثر، كما شاعت الآفات ر أكثربدأت التقالید الأوروبیة، تظهفالفقر 

، فقد كانت )4(وشاربوه، مما أضعف من الأخلاق والمثل العربیة الإسلامیة في ذلك العصر

  .الحیاة الاجتماعیة في هذه الفترة حیاة یسودها البؤس والفقر والمرض

  :البیئة الثقافیة -3

فإننا نرى ارتباط الجزائر بالمشرق ثقافیا، بحكم موقعها «أما من الجانب الثقافي، 

حتلال الذي لم یكن صدمة لجمیع القیم السائدة في البلاد، بل وسیاستها، إلى أن جاء الإ

كان بالإضافة إلى ذلك عامل تخریب وبعثرة وتحطیم لكل القیم الفكریة، فتمكن الیأس من 

، )5(»، وتشرد الأدباء والشعراء الوطنیونالنفوس، فقد تشتت كل الجهود العقلیة المنتجة

فمثلت الانتكاسة السیاسیة ثم الثقافیة والفكریة والأدبیة، فترة انكماش ثقافي أشبه بالغیبوبة، 

                                                           
، 1998، بیروت، لبنان، 1ط، دار الغرب الإسلامي، 6تاریخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد االله: ینظر )1(

  .365ص
  .26، ص )1939-1919(الحركة الاستقلالیة في الجزائر بین الحربین : محمد قناش )2(
  .28، ص )الشعر الدیني الصوفي (الشعر الدیني الجزائري الحدیث: عبد االله ركیبي )3(
، 1969، بیروت، لبنان، 1، نشر دار الفكر، ط1، جمروان القنواتي: مذكرات شاهد القرن، ت: مالك بن نبي: ینظر )4(

  . 21، 18، 17ص
  . 21، ص2007، الجزائر، 5دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب، ط: أبو القاسم سعد االله )5(
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الذي امتد أواخر القرن التاسع عشر حین بدأ یسري في المجتمع انتعاش واعد باستئناف 

  .)1(نكسارالنهوض بعد الإ

) م1914-1848(الفترة الشیخ عبد القادر المجاوي  ومن الأسماء التي مثلت هذه

محمد (، أما في مجال الشعر )م1942-1852) (أبو القاسم الحفناوي(وكان بعده الشیخ 

) يّ خنقر بن محمد بن عبید الو عاش(و) م1921- 1854) (بن عبد الرحمان الدیسي

  ).م1932-1886) (عمر بن قدور الجزائري(و) م1854-1921(

من أواخر ) شعر المنابر(، فمن هنا انبثق )2(فترة خروج من غیبوبةفقد مثل هؤلاء 

عن طریق الدین والمبادئ  ةالشعبی ةوعیّ تم، كان هدفه إنما ال1925القرن الماضي إلى 

يّ، عبد الرحمان الدیسي، الطیب خنقعاشور ال: الخلقیة، وأكثر شعراء هذه الفترة هم

  .)3(هذه الفترة العقبي، الذین انتهجوا التیار التقلیدي في

ومن أهم الزوایا التي كان لها دور كبیر في الحیاة الثقافیة، وكان لها صلة قویة 

، وهما )4(، وزاویة الهاملدزاویة ابن بداو : بالدیسي، كما كان لها مساوئها كغیرهما هما

  .تعلم ودرس، وفي زاویة الهامل تولى التعلیم ن التي كونته، ففي زاویة بن بداودالزاویتا

  

   

                                                           
، معهد الأدبي العربي، جامعة )تاریخا وأنواعا وقضایا وأعلاما (في الأدب الجزائري الحدیث: عمر بن قیلة: ینظر )1(

  . 47، ص1995، بن عكنون، الجزائر، )ط.د(الجزائر، 
  . 45، 46، 52، صالمرجع نفسه: ینظر )2(
  . 34، 27، 26، صدراسات في الأدب الجزائري الحدیث: أبو القاسم سعد االله: ینظر )3(
  . 11-10، ص1997، )ب.د(، )ط.د(التوزیع، الدیسي حیاته وآثاره وأدبه، الشركة الوطنیة للنشر و : عمر بن قینة )4(
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  حیاة الشاعر: ثانیا

  :اسمه، كنیته، لقبه -1

، هو محمد )1(ین بشمال إفریقیا بلا منازعحققالمجتهد خاتمة الم یبهو العلامة الأد

بن محمد السنوسي بن محمد بن العلامة عبد الرحمان بن الشیخ محمد الطیب بن العلامة 

السلامي، أما أمه فهي السیدة عبد القادر بن السلطان بلقاسم بن محمد بن إبراهیم الغول 

حافظة (والسیدة خدیجة) م1863-1775(خدیجة بنت العلامة محمد بن الخرشي الدیسي

  .)2()للقرآن

بالقرب من مدینة بوسعادة على بعد اثنتي ) ولایة المسیلة(ینحدر من بلدة الدیس 

، توفيّ )3(م1854هـ الموافق لـ 1270ین ومائتین وألف ععشر كیلو مترًا منها، المولود سب

دخل أوالده وتركه صغیرًا فتربى في حجر والدته وجدته وفي السنة الرابعة من عمره 

أفقده فالكتّاب لحفظ القرآن الكریم، ولما وصل إلى سورة الجن أصیب بمرض الجدري 

عینیه واستمر على الرغم من ذلك على قراءة القرآن، إلى أن حفظه وأتقن أحكامه على 

ة وشرع بعد ذلك في تلقي المبادئ العلمیة على ید الشیخ بن أبي بلقاسم، أیدي علماء القری

ث والتصوف وبعض العلوم العربیة ولقنه الورد وكلفه لما رأى فیه من یعلوم التفسیر والحد

النبوغ بمجاورة الزاویة لإفادة الطلبة بمعلوماته وللاستفادة من العلماء الوافدین على الزاویة 

  .)4(القاسمیة

عن حیاته العائلیة فقد أراد الشیخ محمد أمزیان الأول تزویجه من ابنته أما 

فرفضت عائلة الدیسي ذلك فتزوج بالسیدة حفصة بنت الشیخ الملقب بن عروس بن أبي 

نسبة ) م1965-1894(أحمد بن أبي داود : بلقاسم أخت الشیخ الحفناوي، فأنجبت له

  .اا فقیهً ة الداودیة وكان شیخا خطیبً لأحد شیوخ الزاوی
                                                           

إجازات العلامة الشیخ محمد بن عزوز القاسمي مع : أنس محمد القاسمي الحسني وعبد المنعم القاسمي الحسني )1(

  . 41، ص2005، الجزائر، 1مقدمة عن حیاته، دار الخلیل للنشر والتوزیع، ط
، دار 2جد الرحمان الدیسي من كتب مختارة، محمد بن عب مشتمل على ترجمة الشیخ مجموع: بعبد الرحمان دوی )2(

  . 230، ص2014، بوسعادة، الجزائر، )ط.د(كردادة للنشر والتوزیع، 
ة، الجمعیة الثقافیة للعلامة الشیخ فیذهدم المنار وكشف العوار، مراجعة عبد الكریم ق: محمد بن عبد الرحمن الدیسي )3(

  . 9، ص2013، الجزائر، 1، طمحمد بن عبد الرحمن الدیسي
  . 41ص المرجع السابق، أنیس محمد القاسمي الحسني وعبد المنعم القاسمي الحسني ، )4(
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زاویة الهامل مدرسًا بها تزوج بالسیدة رقیة بنت الحاج محمد : وعند ذهابه لـ

محمد الصدیق نسبة لشیخه العلامة محمد الصدیق یوم الأحد ربیع : فأنجبت لهغالقاسمي 

  ).م1897-هـ1315(الثاني سنة 

 زوجه والده بالسیدة فاطمة بنت الحاج السعید بن رحمون وهي مازالت على قید

م وحزن 1916الحیاة غیر أن المنیّة داهمته بعد زواجه بثلاثة أشهر بلسعة عقرب سنة 

  .)1(علیه الدیسي حزنًا بالغًا

  :تعلمه وأثر الزوایا وشیوخه في تكوینه -2

الذین من مشاهیرهم وأطولهم ) الدیس(تلقى معارفه الأولى على ید علماء بلدته 

، )صهره فیها بعد(بن عروس باعا في العلوم والمعارف الإلهیة سیدي الشیخ أبي القاسم 

ما عندهم من علوم ثم انتقل في طلب العلم من بلدته الدیس إلى زاویة سیدي  حتى حصل

بل النور في ، المعروفة بج)دائرة أقبوا حالیا ولایة بجایة(السعید بن بوداود بجبل زواوه 

، فإن سفر الدیسي إلى زاویة )2(عصر سیدي محمد الطیب فحصل فیها عن الفقه والعربیة

ن بوداود وتعلمه بها مؤكد، فقد أثبتت بعض آثاره المخطوطة، فقد كتب تكملة إب

درة عقد ( للأجرومیة في زاویة ابن أبي داود، وكان أول ما نظم هناك منظومة المعنونة بـ

وقد طلب بالتدریس هناك فكان ذلك إیذانا بتخرجه من الزاویة ثم عاد إلى قریته ) الجید

، لما بلغ من العمر ثلاثة وثلاثین سنة ساقته )3(بقسنطینة لینتقل إلى زاویة الهامل امار 

الأقدار الإلهیة إلى زاویة الهامل لصاحبها ومؤسسها الشیخ محمد بن أبي القاسم، مملوء 

وطاب بما روى وحسن، وطاب، فألقى فیها عصب التسیار واشتغل بنشر العلوم ال

  .)4(بالزاویة

 ا فكره، أو إنأغفلنا الحدیث عن هاتین الزاویتین كونتوسیكون حدیثنا ناقصا إن 

شرنا به، إلیهما لذا یجب التعرض للزاویتین بإیجاز، فزاویة ابن أبي داود أ ما اقتصرنا على

                                                           
مجموع مشتمل على ترجمة الشیخ محمد بن عبد الرحمن الدیسي من كتب مختارة، : عبد الرحمان دویب: ینظر )1( 

  . 232ص
  .10ار وكشف العوار، صهدم المن: محمد بن عبد الرحمن الدیسي:  ینظر )2(
  .15الدیسي حیاته وآثاره وأدبه، ص: عمر بن قینة )3(
  .15، صهدم المنار وكشف العوار: الدیسي محمد بن عبد الرحمن )4(
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ومنها تخرج مؤسس زاویة الهامل السید محمد بن أبي القاسم المولود أقدم في تأسیسها، 

كبر زوایا القطر الجزائري انتشر عنها العلم لاسیما أ، وهي من )1()م1823-1239(سنة 

هي أم الزوایا العلمیة في القرون الثلاثة الأخیرة، ومنها : " الفقه الملكي، حتى قال بعضهم

حساب في بلاد زواوة وما والاها إلى قسنطینة شرقا، والى انتشر الفقه والنّحو والفلك وال

  .)2("الأغواط جنوبا والى المدیة غربا 

: كان یدرس في الزاویة یومئذ التفسیر والحدیث وأصول الدین والفقه وفي العربیة

النّحو والصرف والبلاغة والأدب وفیه من العلوم الأخرى، السیرة والتاریخ والمنطق والفلك 

  .)3(والحساب

فخلفه ) م1897-هـ1315(وقد كانت وفاة شیخ الزاویة محمد بن أبي القاسم عام 

في مهام التدریس، على مستوى المعهد العلمي، لولاه لانخفض المستوى، وتعثر في سیره 

  .)4(مؤسسه ةبعد وفا

مكانًا مختارًا لإقامته النهائیة فلم یرحل إلى أماكن  ولقد رضيّ الدیسي بزاویة الهامل

أخرى، وما رغب في ذلك أنه كان راضیًا جدًا من وضعه المادي والاجتماعي، وقد عامله 

خرج في بعض الأحیان، فإن ذلك قلیل، فقد  ء الزاویة بحب كبیر وعطف خاص، وإنأبنا

أو لزیارة بعض تلامیذه عن  یخرج مسافرًا صحبة أفراد من الزاویة لمصالح خاصة بهم،

سفار القلیلة قد أتاحت له فرص التعارف على شخصیات علمیة، وعلى هم فهذه الأأهل

فادته اطلاعا وتجربة ووسعت من أتكوین شخصیته وأن یكون له في كل قضیة رأي، كما 

و صارت من المصادر التي یستوحي منها قصیدة ,فهمه لكثیر من الأشیاء في الحیاة 

  .)5(رسالة لطیفة أو فكرة لكتابه شعر، أو

الشیخ محمد الصدیق بن الشیخ أحمد بن : من أهم شیوخه من الدیس هم كالأتي

سلیمان الرحموني، والشیخ أحمد بن عروس وأحمد بن الشیخ المازري؛ وتلقى أیضا عن 
                                                           

  . 17، صهدم المنار وكشف العوار: محمد بن عبد الرحمان الدیسي: ینظر )1(
إحسان : یخات والمسلسلات، تحشومعجم والمعاجم والم ثباتفهرس الفهارس والأ: عبد الحيّ بن عبد الكبیر الكتاني )2(

  . 1001م، ص1989-هـ1406، بیروت، لبنان، )ط.د(، دار الغرب الإسلامي، 1عباس، ج
  .79، ص2007، الجزائر، )ط.د(، وزارة الثقافة، 1نهضة الجزائر الحدیثة وثورتها المباركة، ج: محمد علي دبوز )3(
  . 75المرجع نفسه، ص )4(
  .20الدیسي حیاته وآثاره وأدبه، ص: عمر بن قینة )5(
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، أما )1(...الوغنیسي وكذلك الشیخ دحمان بن السنوسي بن الفضیلابن الشیخ حمداني 

الشیخ أبو القاسم الداودي، الذي كان أول أمره هو : مشایخه في الزاویة الداودیة فهم

بتدائیة والثانویة والعالیة، ویدرس كل الإ: قوم بكل طبقاتیحید في معهده المدرس الو 

، وكذلك تلقى العلم على ید )2(الفنون، وكما تتلمذ على ید الشیخ محمد الطیب الداودي

م، 1913مكي بن عزوز الذي عیّن في مدرسة الواعظیة مدرسًا فیها سنة الشیخ محمد ال

، مما جعله رجلاً مطیعًا الله ومخلصا )3(وكان یلقي دروسه باللسانین العربي والتركي

  .لعقیدته ولشیوخه وولائهم مما یجعلنا نقف إجلال له

  :آثاره وتآلیفه -3

السلف الصالح، متخلقًا كان الدیسي، من أجل مشایخ العلم المعتبرین وبقیة 

بالأخلاق الراقیة والأحوال الفائقة علما وعملاً وزهدًا وورعًا ومحبة في االله ورسوله، ووقوفا 

مع الكتاب والسنّة، یقول كل من عاشره ووزنه بالمیزان الشرعي أن جزء من أحواله لا 

فكانت مجالسه ، كما كان شغوفا بالمجالس العلمیة والبحوث، )4(یخرج عن الشریعة الغراء

كلها عبارة عن مناقشات ومباحثات، اتصل به الشیخ محمد بن الحاج ومحمد الشیخ 

المختار بن الحاج محمد وكان لا یفارقه إلا عند الضروریات، دائبین معه على الدراسة 

والمطالعة حتى حصل لها علوما جمة صار بها في أعالي طبقات العلماء، وشاركهما في 

أبو القاسم أحمد، كما اخذ عنه بعدهم مصطفى بن محمد وكذلك : خالأخذ منه المشای

محمد المكي، وبن عزوز ابن الشیخ مختار، وقد تولى كل من أبناء الزاویة التدریس 

الشیخ محمد بن عبد : ، ومن أهم تلامیذه)5(بحضرته ونشروا أعلام العلم وكان یفتخر لهم

الدیسي والشیخ نعمان بن دحمان بن  الحق الدیسي ومحمد الصدیق  بن أحمد بن الصالح

  .)6(وغیرهم... السنوسي الدیسي المدني والشیخ علي عیسى الزوقي الدیسي

                                                           
  . 65المرجع السابق، ص )1(
  . 235مجموع مشتمل على ترجمة الشیخ محمد بن عبد الرحمان الدیسي من كتب مختارة، ص: عبد الرحمان دویب )2(
  . 101، ص2007، میلة، الجزائر، 1، طدار الخلیل القاسمي ،زاویة الهامل: منیر القاسمي الحسني )3(
  .9هدم المنار وكشف العوار، ، ص: محمد بن عبد الرحمن الدیسي )4(
  . 41إجازات العلامة الشیخ محمد بن عزوز القاسمي، ص: أنس محمد )5(
  . 237مجموع مشتمل عن ترجمة الشیخ الإمام محمد بن عبد الرحمان الدیسي، ص: عبد الرحمان دویب )6(
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: " بقوله سكما أشار إلى ترجمته الشیخ عبد الحيّ الكتاني في كتابه فهرس الفهار 

 اقعة النادرةالدیسي وكان هذا الرجل الب فخر القطر الجزائري ونادرته الشیخ محمد بن عبد

حجة في الأدب والتصوف والمعقول والمنقول مع ذهاب بصره وبلوغه في السن عتیًا، 

عام  لمجلسه لا یمل حافظًا واعیة ونفس أبیة كنت أجد نفسي معه في زاویة الهام

ق ومصافاة ومودة لا ر مستمر وعلم مغشائق في المدرسة النظامیة البحث كأني هـ 1339

  .)1("تمل ولا تنسى

 هلجید النظم س: " شیخنا الحفناوي في كتابه تعریف الخلف إذ قال وكما وصفه به

العبارة في التعلیم والتألیف ذكيّ الفهم غواصا في المعاني الدقیقة جید مناظرًا 

  .)2(..."محاجیًا

مسائل العلم على سبیل تسهیل من  تهلتلامیذلجمع یوكان في درسه رحمه االله 

بصره عن المشاركة في میدان التألیف مستعینا في النظائر والضوابط، ولم یمنعه كف 

ه، ومن كان یلوذ به من نجباء الطلبة فكان یملي علیهم وهم یكتبون تذلك بأخص تلامذ

  .فاجتمع له بذلك عدد لا بأس به من مؤلفاته نظمًا ونثرًا

  )3(وإن عمي العینان فهو بصیر**  إذا أبصر المرء المرؤة واتقى     

یاها، لعدم أهمیة الفكرة التي اسماعه االهامة قد یملیها ولا یطلب لكن الأشیاء غیر 

عالجها، كأن تكون أبیاتا شعریة قلیلة أوتیها في شرح، أو تعلیقا قصیرًا على حاشیة، كما 

قد یترك الشخص الذي كتب الشيء غیر الهام بأخذه معه، ولا یراه بعد ذلك غیره وقد أنتج 

تي تتوسط مساكن الطلبة في حرم المسجد، وهي آثار الشاعر معظم آثاره في غرفته ال

تعكس ثقافته، تختلف دواعیها وتتعدد بواعثها، فمنها الذي أنتجه استجابة لطلب أصدقائه 

وتلامیذه، ومنها الذي ألفه نتیجة لتدریسه ومنها الذي أنتجه استجابة لخاطرة خطرت لهُ، 

طرة خطرت به، أو لفكرة عرضت أو لفكرة عرضت علیه ومنها الذي أنتجه استجابة لخا

به عن نفسه، فتنوعت آثاره  روجومنها أیضا الذي أنتجه لیقتل به وقت فراغه أو لی

                                                           
  . 42المرجع السابق، ص )1(
- هـ1324، الجزائر، )ط.د(، مطبعة فونتانة الشرقیة، 2تعریف الخلف برجال السلف، ج: القاسم محمد الحفناوي أبو )2(

  . 400م، ص1996
  .422، ص1982، الجزائر، )ط.د(، دار الثقافة بیروت، 4تاریخ الجزائر العام، ج: عبد الرحمان الجیلاني )3(
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وتعددت موضوعاتها العلميّ البحث ومنها الأدبيّ الخالص، ومنها ما هو مزیج بین العلم 

  .)1(والأدب

سعة علمه وقد لقبه الشیخ عبد الحيّ الكتاني بعد اجتماعه اعتراف الكثیرین  فنال

  .)2("لسان السنّة " به وحضوره درسه في زاویة الهامل بـ 

وترك الشیخ تآلیف في میادین شتى منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط 

الكلمات الشافیة في شرح العقیدة الشعبیة، وهي منظومة في التوحید للشیخ : نذكر منها

هـ وكان تمام تألیف هذا الشرح 1346بكر شعیب بن علي قاضي تلمسان المتوفي في  أبي

  .هـ1316سنة 

وضعه في الرد على الشیخ قام بن سعید الشماخي ) توهین القول المتین(وكتاب 

  .السنّة أهلالعامري الإباضي فیها تعرض له في كتابه القول المتین من الطعن في عقائد 

ین في الأصول باسم سلم الوصول إلى الضروري من نظم ورقات إمام الحرم

  .)3()النصح المبذول لقراء سلم الوصل(الأصول وشرحه المسمى 

انتهى الشیخ الدیسي من " تحفة الأفاضل في ترجمة سیدي نائل " وكذلك كتاب 

هـ وهي كما وصفها مختصرة مجردة ورتبها على مقدمة 1321تألیف هذه الرسالة سنة 

 وخاتمة وبسط الشیخ الدیسي في رسالته هذه جملة من المعلومات وثلاثة عشر فصلاً 

  .)4(التاریخیة المبینة لأحوال وتاریخ أولاد نائل

هذا الكتاب مجموع لمختارات منوعة قصیرة في " ائد ر الف رجواهر الفوائد وزواه" 

وبلاغة أكثرها، وهي مختارات تتفاوت موضوعاتها قلة أو كثرة، فیه نحو وفقه، ولغة وأدب 

  .)5(الطابع الأدبي أوضح فیه ةونقد وتاریخ وفلسفة وتصوف وشعر، لكن غلب

                                                           
  .24لدیسي حیاته وآثاره وأدبه ، صا: عمر بن قینة )1(
، شیخات والمسلسلاتثبات ومعجم المعاجم والموالأ فهرس الفهارس: عبد الكبیر الكتانيعبد الحي بن : ینظر )2(

  . 15ص
م، 2003- هـ1424، بیروت، لبنان، 1من نوادر تراث المالكیة، دار بن حزم، ط: محمد بن شایب شریف الجزائري )3(

  . 16- 15ص
محمد بسكر، دار : تحفة الأفاضل في ترجمة سیدي نائل، تح: محمد بن عبد الرحمان الدیسي البوسعادي :ینظر )4(

  . 6، ص2013، بوسعادة، الجزائر، )ط.د(كردادة للنشر والتوزیع، 
  .29الدیسي حیاته وآثاره وأدبه، ص: عمر بن قینة )5(
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، دیوان شعر یشمل على نحو أربعة آلاف بیت "منة الحنان المنان " أما دیوانه 

في أغراض مختلفة في المدائح النبویة والضوابط الفقهیة والنحویة والمدائح والتهاني 

من المختصر والتغزل، فیه  اقهیة والنحویة، وفیه نظم أبوابوالمراثي والإجازات والألغاز الف

  .)1(مقاطع تعجب وتطرب وله میل للأغراض الأدبیة الرقیقة تأخذ بالألباب

والذي یتأمل هذا الإنتاج " راوي المشرب الراوي على منظومة الش" ب ولا ننسى كتا

حقیقي  ل كان له إسهامأولهما أن الرج: نالعلمي اللغوي للدیسي یقف على حقیقتین هامتی

في الدرس اللغوي، ویمثل أحد أقطاب الدراسات النحویة في عصر عرفت فیه اللغة 

العربیة تقهقرًا كبیرا خاصة في الجزائر وبلدان المغرب العربي، وأما الحقیقة الثانیة فتتمثل 

في هذا التواصل العلمي بین المشرق والمغرب، وفي هذا الكتاب قد حاول الدیسي أن 

یجمع في شرحه لها، فیه خلاصة ما في مؤلفات ابن هشام كقطر الندى وشدور الذهب، 

وشیئا من ألفیة ابن مالك وشروحها، هو سیئا مما شرحه بمتن الأجرومیة وشروحها باثا 

فیه نكتا فقهیة وبلاغیة، ولطائف علمیة وتحلیقات صوفیة، وتنبیهات دلالیة، ومفاهیم 

  .)2(نهجیة رقیقةفلسفیة ومنطقیة، وملاحظات م

منظومة " الزهرة المقتطفة " و" وة المرتشفة في الزهرة المقتطفة هالق" أیضا كتابه 

في النحو كما سبق ذكرها، شرحها بهذا الشرح الذي احتل ستا وعشرین صفحة، قال في 

من رمضان، أحد شهور  تكان الفراغ منه ضحوة یوم السبت لثلاثاء عشرة بقی: " نهایته

الحدیقة المزخرفة في حواشي الزهرة " ، وكتب عنها بعد ذلك حاشیة اسماها " هـ1928سنة 

  .)3(هـ1304وذلك سنة " المقتطفة 

  : وله رسالة شرح لها الأبیات الثلاثة المشهورة المنسوبة للشیخ ابن عربي الصوفي

  ـرالصخـــلا تیمـم بالصعید أو او **  ذا سربماء العین إن كنت  أتوض          

  وصل صلاة الفجر في أول العصر **   ـه ت أنت أمامأمامـا كن وقــد          

  فأن كنت منهم فأصبح البر بالبحر**    ـمفهذي صــلاة العارفیـن بربه          

                                                           
  . 11، 10المرجع نفسه، ص )1(
د یلعبیدي بن محمد بوع: یراوي، تحشالمشروب الراوي في شرح منظومة ال: الدیسيمحمد بن عبد الرحمن : ینظر )2(

  . 13، 6، 5، ص2012، تیزي وزو، )ط.د(االله، دار الأمل للنشر والتوزیع، 
  .80الدیسي حیاته وآثاره وأدبه، ص: عمر بن قینة )3(
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وله رسالة وضعها كخاتمة لألفیة ابن مالك في النحو فانتقده فیها الشیخ عاشور 

  .)1("الساجور للعادي العقور عاشور"  ي فرد علیه المترجم بتألیف أسماءقنخال

سماه بذل الكرامة أة أدبیة وهي مناظرة بین العلم والجهل وله علیها شرح موله مقا

لقراء المقامة، وهي المفاخرة بین العلم والجهل، ساقها في أسلوب عذب مشوق تستلذه 

دون تاریخ، بالأسماع من ذوي الأدب والعرفان، وطبعت قدیما بتونس اثنيّ عشرة صفحة 

، وغیرها من المؤلفات التي فرضها )2(كما نشرها نحو ثلثیها في جریدة كوكب إفریقیا

  .الشاعر لمعالجة أهم القضایا في عصره

  :ثقافته -4

هي ثقافة دینیة ولغویة تقلیدیة، لا تختلف كثیرًا عن ثقافة  أما ثقافة الدیسي

معاصریه في الوطن بخاصة، لكنها ثقافة واسعة، ملكها وتمثلها، فكان لها انعكاس في 

أبو : ، من أهمهم)3(غلب الذین ترجموا له الكتب التي حفظها ودرسهاأإنتاجه وقد أشار 

حفظ القرآن وأتقن : (وقتا یقول الحفناوي القاسم الحفناوي الذي تتلمذ على الدیسي ولزمه

أحكامه بقراءة السبعة ومخارج الحروف واشتغل بتعلم العلم ویحفظ المتون نحو خمسین 

متنا منها الشیخ خلیل وبعض متن الرسالة والعاصمیة والتلمسانیة والرحبیة وجمع الجوامع 

د والألفیة ومتن الجوهر في الأصول وله نظمه أیضا والأجرومیة والأزهریة والقطر والشذو 

ورسالة الدردیر  أالمكنون في الثلاثة الفنون ومختصر السعد ومنظومة ابن الشحن

  ...).والسمرقندیة في الاستعارات

بان وفي الكافي ومتن الخزرجیة، ومتن الص وفي العروض متن: (... إلى أن یقول

بوي متن بانت سعاد ومتن متن الجزریة وتحفة الأطفال والشاطبیة وفي المدیح النالتجوید 

البردة ومتن البغدادیة ومنظومة البرزنجي في المولد ودلائل الخیرات في الصلوات وغیر 

وبعض تفاسیر الكتاب  عیة والفنون الأدبیة الصحاح الستذلك ومن العلوم الشر 

قرب إلى الموضوعیة، حیث نراه یبقي متحفظا أمام ، فكلام الحفناوي هو أ)4(...)زیرعال

                                                           
  . 424، 423ص ,تاریخ الجزائر العام: عبد الرحمان الجیلالي )1(
  . 95من نوادر تراث المالكیة، ص: محمد بن شایب شریف الجزائري: ینظر )2(
  .21، صالدیسي حیاته وآثاره وأدبه: قینةعمر بن  )3(
  . 399تعریف الخلف برجال السلف، ص: القاسم محمد الحفناوي أبو )4(
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المختصر بل شرع  نظم الدیسي لمختصر خلیل، حیث تبین لنا أن الشاعر لم ینظمصحة 

فیه قلیلا حتى توقف، وفعل هنا من أجل لتسهیل على تلامیذه حفظ  في نظمه ولم یمض

متن خلیل الذي كان یدرسه لهم وقد یكون توقفه لعمل ثقافي، استعجاله أو نال اهتمامه أو 

  .)1(ة الفقهیكون انتهاء موسم التدریس لماد

  :وفاته -5

لزاویة امؤسس ة قبل وفاته، بدأت بعد وفاة تعرض الدیسي إلى مضایقات كبیر 

بتعرضه للقتل زمن تولیه السیدة زینب، لولا حمایته من طرف الشیخ محمد بن حاج، 

وذلك من طرف العلماء والغوغاء، إذ رأوا تولي السیدة زینب أمرًا خارجًا عن الشرع، فكان 

وشیخ الجماعة منافحا من السیدة حماها االله، علاوة عن مضایقته جراء كتابه  الدیسي

، إذ قرر بناء له بیت في الدیس قرب زاویته المراد بنائها، )هدم المنار وكشف الغوار(

وقبل وفاته بخمسة عشر یومًا فقد كان یتنقل إلى الدیس كل یوم قصد الزیارة والتّطبُّب، 

لج وقد كنت أعا: "... طبُّبه صهره الشیخ المدني، إذ یقولفكان الموكل في علاج وتَ 

سیدي الشیخ محمد بن عبد الرحمان والحمى تعصره بالبارد والساخن، فإذا شیخنا المنعم 

حان وقت الدرس تراه كأن لم تصحبه الحمى، كان قد لدغ وسُمَّ، فلو لم ینهنا الرسول 

االله عنا أبناء الزاویة القاسمیة ذوي  صلى االله علیه وسلم عن سب الحمى لسببتُها، وجزى

 22توفيّ رحمه االله ورضيّ االله عنه في زاویة الهامل یوم  .)2("المراتب العالیة في تطبیبه 

سنة داخل القبة التي في هـ وعمره تسع وستون 1339عام  من ذي الحجة الحرام

  .)3(المسجد

                                                           
  . 22ص ,الدیسي حیاته وأثاره وأدبه ،عمربن قیتة)1(
مجموع مشتمل على ترجمة الشیخ الإمام محمد بن عبد الرحمان الدیسي من كتب مختارة، : عبد الرحمان دویب )2(

  . 238ص
  . 14هدم المنار وكشف العوار، ص: محمد بن عبد الرحمان الدیسي )3(
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قافیة، ثجتماعیة والذكرنا آنفا في المدخل المناحي المعیشیة للشاعر السیاسیة والا

فقد أخذت تتطور وتزدهر في جمیع المجالات، ویظهر لنا مما سبق أن شاعر عبد 

متنوعة تتمیز بصفات خاصة رفعت شأنه، ولهذا سنحاول  راضغأالرحمان الدیسي، له 

الشعریة التي تجلت في شعره ما یصور بعض  أغراضه أهم إلىفي هذا الفصل التطرق 

  :الحیاتیة والعاطفیة وذلك من خلال أموره

  :المدح -1

من الشعر فحتل نصیبا كبیرًا،  الأوفرفاز المدح منذُ القِدم بالمكانة المرموقة والحظ 

الشعریة التي تناولتها القصیدة  الأغراضمن شعر عبد الرحمان الدیسي، فالمدح من 

 ةمدحه واحد: الثناء یقالنقیض الهجاء وهو حسن  بأنه، حیث عرفه ابن منظور )1(العربیة

مدحة الجمع، مدح وهو المدیح ومدحه یمدحه مدحًا، والصحیح أن المدح المصدر وال

  .)2(مادیح، والمدائح جمع المدیح من الشعر الذي مدح بهوالأ

 الأدبوالاحترام، قام بین فنون  والإكبارفن الثناء " هو ففي الحقل الدلالي فالمدیح 

الملوك،  لعممن أ ةنواح عدید مإذ رسَ السجل لجوانب من حیاتنا التاریخیة،  العربي مقام

بذلك بعض الخفایا وكشف عن  فأصبحوسیاسة الوزراء، وشجاعة القواد، وثقافة العلماء، 

بالرعایة، ورفعهم  همأحاطكثیر من  إبرازالتاریخ فساعد على  إلى وأضافبعض الزوایا، 

  .)3(...الذروة إلى

في موضوع المدائح خلال فترة الشاعر هو الاستغاثة باالله والتوسل برسله  والمتمعن

الوسیلة في مدح صاحب " ، والقصائد التي تمتزج فیها هذه الموضوعات قصیدة وأولیائه

  )4(:، وهو موضوع جمع بین المدح والتوسل، یقول فیها"الوسیلة 

  

  

                                                           
  . 14، ص2007، عثمان، الأردن، 1ي، دار جریر للنشر والتوزیع، طسراء الشعراء الأندلأم: عبد الخلیل محسن )1(
بیروت، لبنان، , 6ج، " ح.د.م" ، مادة )ط.د(صادر،  لسان العرب، دار: منظور الفضل جمال الدین الأنصاري ابن )2(

  . 452، ص1997
  . 5، ص1984، مصر، 4المدیح، دار المعارف، ط: سامي الدهان )3(
ن عبد الرحمان مة محمد بدیوان منة الحنّان المنان، الجمعیة الثقافیة للعلا: محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي )4(

  . 101، ص2009، ، الدیس1الدیسي، ط
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  جاهك العظیم المعول وعلى**  ــــل  الاله أنت المؤمیا حبیب              

  سواك فأهمــــل إلىلا تكلني **  نفس الكرب یا مغیث البرایا               

 إلىفبدأ الشاعر مباشرة بالحدیث عن الرسول والاستعانة به والتوسل له، ثم انتقل 

في الشدائد،  -صلى االله علیه وسلم -الحدیث عن المدینة المنورة باعتبارها ملجأ النبي

  )1(:وحي، ومقامه في قولهومهبط ال

  وأظمأ مهجني لأعذب منهل**   ها  لهــف قلبـــي على انتشاق شـذا          

  ملـــطرا مقام طه المك أرض**   مهبط الوحي مأمن الخوف خیر الـ           

  أعضلالخطب  إذاوال والمرتجى  **    ئـد والأهوـق في الشداملجأ الخلـ         

صلى االله علیه وسلم،  -والنبي" المدینة " بین لنا الشاعر الصلة الواضحة بین ی

به في حیاته بل وفي غربته، وهو هنا یذكر  أحسمن الضیق الذي  إلیهافالشاعر التجأ 

  )2(:صلى االله علیه وسلم ویخصها بالتوسل ثم الصلاة علیه في قوله - دلائل نبوة الرسول

  أنجیب الذي بكم یتوسل**   یا عظیما یرجي لكل عظیـــم              

  لضعفي تحمل لم أجد مسعف**    تي فإني غریبر ارحمن عب             

  والسلام الكریم ما هب شمال**   والصلاة علیك من كل شيء             

وصلتها بالرسول في  الأماكنالتي تشتمل الحدیث عن ) النفحات العنبریة(وكذلك قصیدته 

  )3(:قوله

  اتـــــالثنی موهذه طبیة أ   **     بارق لاح أم تلك ابتساماتأ            

  ذاتالوسوى العین لیس تصلح   **    دارهي العین والدنیا لها جسد             

  اواتـولا الحرام نعم ولا السم**   یقاربها  الأقصىواالله ما المسجد             

  اتـكم مدحتني من القرآن آی**     قائلة الأرضتزهوا فتخارا بخیر             

افتتح الشاعر قصیدته بمدح المدینة المنورة ومكانتها، ومثلها بالعین التي لا یصح 

وات، كما اختارها امن السم أفضلأنه بالغ الشاعر في جعلها  إلاللجسد قیمة لها، 

                                                           
  .101دیوان منه الحنّان المنان، ص: محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي )1(
  . 102المصدر نفسه، ص )2(
  . 102المصدر نفسه، ص )3(
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لهجرته، وهو نور یهتدي علیه المؤمنون، لذا كان  صلى االله علیه وسلم دار - الرسول

  )1(:في قوله الأقطارمن جمیع  إلیهاالمؤمنین ویهوى  دامحبوبا ل

  وراتــوت نجیلابذلك  أتى** الحبیب كما مختارة دار هجرة              

  سادات الأقطارمن  إلىتهوى **  محبوبة لجمیع المؤمنین لذا                

صلى االله علیه  -على الرسول أهلهابسبب اتفاق " خیبر" اب خر كما تحدث عن 

  )2(:وسلم في قوله

  ن عنها حصونها المنیعاتغلم ت  **  بها ربت لما نزلتخوخیبر                 

 - قصیدته بوصف المدینة الذي یجرنا فیه حدیثه الحدیث عن الرسول بدأفالشاعر 

   .صلى االله علیه وسلم وانتصاراته

 إلىوصف المعجزات وقد یبدأ بالمدح مباشرة ثم یخلص  إلىالشاعر ینتقل  ونجد

  )3(:الدالة في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم في قوله" المعجزات كما هو في القصیدة 

  نبي الهدى الماحي الحبیب الممجد**   تجر بمحمد  سنال خطب فا إذ            

  یدــــــاالله سب االله أهلواعرف  ** خلاصة خلق االله من كل كائن             

الحدیث عن معجزات الرسول ولكنه یربط بین وجود الرسول  إلىومن هذه المقدمة 

هذا الوجود ما كان من فوبین الكون، بین ولادته وحقیقة الوجود، یظهر لولا وجود الرسول، 

سول وهي فكرة صوفیة تربط بین الحقیقة المحمدیة وبین لو لا وجود الر  هرالممكن أن یظ

  .)4(في شعر التصوف الخالص بصورة واضحة هرخلق الوجود، وتظ

  )5(:في قوله

  دـــوآدم لم یخلق ولم یتجس**      كان نبیا قبل فتق عوالم     و           

  وأكرم عنصر وأشرف محمد**     تخیره الرحمان من خیر معشر           

  ولدــبمبعثة قد نوهت قبل م**      وأخبار أحبار وجن وكاهن             

  رددــمن حیرة وت ذهتمفأنق**      الجاهلیةس في اأتى بالهدى والن         

                                                           
  . 102، صدیوان منة الحنان المنان: محمد بن عبد الرحمان الدیسي )1(
  . 105المصدر نفسه، ص )2(
  . 98المصدر نفسه، ص )3(
  . 66، صالشعر الدیني الصوفي: یبيعبد االله الرك )4(
  . 99المصدر السابق، ص )5(
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صلى االله علیه وسلم مدار  -فالشاعر هنا كانت له نظرة صوفیة جعل الرسول

آدم، كما أن نبوته أخبر عنها  سبق من وجود العالم ومنأالكون، ففي الرسول وجوده كان 

  .الجاهلیةرسالته هدى للناس في فترة  ،ان والجن ببعثه قبل مولده، وجاءهالك

 - علیه الصلاة والسلام وصفاته، فیخاطب رسول) النبي أسماء(ثم شرع في ذكر 

  )1(:في قوله" النبي  أسماءنظم " صلى االله علیه وسلم في قصیدته 

  محمد حبیبه وأحمده   **الحمد الله الكریم أحمد   

  )2(:الرسول وصفاته في قوله أسماءنرى أن شاعرنا أخذ في ذكر 

   الأفضلیا ذا  الإرسال و بالدین**   المزمل       ) المدثر(نك إ و               

  )ي االلهــــنج(و) صفي االله)  **   (حبیب االله(یا ) عبد االله(یا               

 أسلوباتخذ " عبد الرحمان الدیسي " أن شاعرنا  الأبیاتنرى من خلال هذه 

والصفات، وقد بلغت هذه القصیدة في ثلاثة وتسعین بیتا  الأسماءالنداء سندا لذكر هذه 

صلى االله علیه  -وهي قصیدة كانت بدایتها المدح وختمت بالتوسل والصلاة على النبي

  .وسلم

وعن أثر هذه الدلائل  الشاعر من جهة، إحساسكما في هذه القصیدة تعبیرا عن 

، الذي بدأ قصیدته بالحمد "المرصعة حمدا لمن قد مدحا " في المجتمع في القصیدة 

  )3(:فقال

  هجــــــللن مأمته أن شرحا صدوره**  حمدا لمن قد مدحا محمدا ومنحا       

  خیر من رجي ححروف المعجم في مدوفق **  علم لنظم عقد معزماوبعد فالقصد     

قدر ما یهتم بالمعاني المجردة التي بلم یعتمد على الناحیة البلاغیة،  عرالشافهنا 

صلى االله  - سهل وبسیط، یتحدث فیه عن ممیزات الرسول بأسلوب وینقلهایعتمد علیها 

  )4(:شبیهات التي استمدها من وحي الطبیعة؛ كقولهتعلیه وسلم، كما ألم ببعض ال

  والورد والشقائق في الخد كالبنفسج**  عابق  ثغر الحبیب فائق والطیب من        

                                                           
  . 111ص دیوان منة الحنان المنان،:محمد بن عبد الرحمان الدیسي )1(
  . 113المصدر نفسه، ص )2(
  . 117المصدر نفسه، ص )3(
  .117، صالمصدر نفسه)4(
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خصاله  أهمكان الغرض من المدح هو بیان الممدوح في أحین صوره، وذكر  وإذا

استغاثة (أن دور الدعاء لعب دورًا كبیرًا في ثنایاه، كما وردت في قصیدته  إلاالنبیلة، 

  )1(:االله عز وجل قائلا إلىیتضرع فیها ) جلیلة

  یا مقیل العثرات**    ا    غوثایا اله الخلق                      

  مع كشف الكربات **    من باللطف علینا                         

االله عز وجل، بسبب الجفاف الذي حل بالبلاد  إلىفهنا الشاعر اعتمد على الدعاء 

لأنه یذكر صلاة الاستسقاء  إلىوتستمر القصیدة في الاستغاثة من هذه المصیبة، والدعوة 

  )2(:فیقول الأرض أصابالجفاف الذي 

  اتـمن بعد المم أرض**   واسقنا الغیث وأحى الــ                   

  ــاتوازدها، بالنبـ**   قد تعرت من حلالهـــا                    

 الإنسانارتكبه عما  ض مظاهر نبوته، وجاء فیها معتذراثم التوسل بالرسول وعر 

  )3(:ربما كانت سببا في حرمانهم للمطر، في قوله، أخطاءمن 

  واتـیا مجیب الدع**   صفرا    الأیديلا ترد                  

  ـود رفیع الدرجات** یا عظیم الحلم والجــ                    

  ـرات ـفعلنا للمنك**  لا تؤخذنا بســـوء                       

والرجال الصالحین، ثم یختم القصیدة بالصلاة على  زهادأیضا بالأ یستغیثكما 

  .الرسول صلى االله علیه وسلم

في مدح تلمیذه الشیخ سیدي المختار بن عبد الرحمان رضي  أیضاومن قصائده 

وعشرین بیتا  أربعة، التي تتكون من )4(" الأتراكظبي من الجركس " االله عنه في قصیدته 

  )5(:والتي افتتحت بالغزل قائلا فیها

  إن جارو   بطلعته الغرأهلا   **قد زار   الأتراكظبي من الجركس             

  الدار  أطیبذا ما دیارهم فل   **  عاریب فيالأعاجم قد زار الأریم             

                                                           
  . 119، ص دیوان منة الحنان المنان: محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي)1(
  . 119المصدر نفسه، ص )2(
  . 120المصدر نفسه، ص )3(
  .154، صالمصدر نفسه)4(
  . 154المصدر نفسه، ص )5(
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، التي خلفت في قلبه الأتراكالفتاة من الجراكسة  هفهنا الشاعر وضح لنا أن هذ

  )1(:الحزن في قوله

  له عربة فخلته طاراقت**   ذوبي علیا أسا   جتي ولى فیا مه

قلبه لوعه، وفي هذا الوقت صفة جمیلة معبرة عن حزنه واشتیاقه، مخلفة في 

أنه  إلایر، سال وإطالةویتمنى أنها ركبت على ظهر الجمال، لكي یودع الحب بالحدیث 

  :باقیا مستوطنا على حبها وذكراها، في قوله

  اار أخطار خطلاقیت من قدرك ال   **ا أخت الغزالة قد یا ضرة الشمس ی         

  اأنصار فكم له جنود الحسن   **    ــر ك سِفاح ومنتصـسلطان حسن         

من  أخذهفهنا الشاعر یخلص في وصفه لجمالها حیث شبهها بالغزال، وهذا ما 

هذا نجده و  هبالعساكر الغزل التقلیدي، وفي وصفه نجد شیئا من الجدة حیث شبه الجمال 

  )2(:في قوله

  رى ولا دراــومه كسافلا یق  **  الملاحة منصور عساكره  جیش

ذكر ممدوحه بحرصه على المعارف وعلمه وتقواه  إلىیخلص الشاعر  الأخیروفي 

  )3(:في قوله

  واعن بمدح الذي سموا مختارا**   دع الغواني لا تحفل بسیاحتها              

  وأسراراحاز المعارف تحقیقا **   من  الأماثلبل عین  الأفاضلفخر          

  )4(:وسعة علمه، قائلا الاجتماعیةداعیا له بالبقاء، بسبب مكانته  الأخیروفي 

  اأخبار  الأرضبجاه من قد غدوا في **  یا رب صنه وحط للدین مهجته  

القصائد في هذا المجال قلیلة ومن  أن إلابمدح الصحابة، " الدیسي" قد اعتنى 

الذي احتل مكانا بارزا في المغرب العربي وتاریخ " الفاتح عقبة ابن نافع " الصحابة  أهم

  )5(:الجزائري وله قصیدة تتكون من تسعة عشر بیتا، وقد اختار لها البحر المدید یقول

  من تشرف باختصاص بصحبه **    ـة  أرفـع الأمـة الكریمــة رتب            

                                                           
  . 154، ص لحنّان المناندیوان منة ا: محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي)1(
  . 154المصدر نفسه، ص )2(
  . 155المصدر نفسه، ص )3(
  . 155، صالمصدر نفسه)4(
  .127، صالمصدر نفسه  )5(
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  هـــــخاتم الرسل لا تضاهي بقرب ** صحبة المصطفى شفیع البرایا             

  )1(:عندما یذكر اسمه قائلا إلابي دون ذكر اسمه انلاحظ أن الشاعر قد بدأ بمدح الصح

  طیب الذكر فاتح الغرب عقبة **      والذي ملا البقاع ثناء                  

  هــــباع االله نفسه فـأحب**    ذاك اعني ابن نافع ذا المعالي           

بعد استشهاده، في تهودة في معركة " باع الله نفسه فأحبه " وهو یمدحه بعد أن 

  )2(:ضد كسیلة، ثم یمدح الشهداء الذین استشهدوا معه، وغدا قبره ملجأ الزائرین بذلك یقول

  وكذا الشهداء یحلون قربه**    ومجدا  الشهید الرفیع قدرا             

  حیث قد دفنوا بأشرف تربة **     نور االله غربنا بسناهم                

  ةـوعلیه من المهیمین هیب**     مشهد حفه بهاء ونور                 

  كل من جاء لا یؤب بخیبه**     ملجأ الزائرین خیر ملاذ               

هـ الذي زار فیها ضریح عقبة 1331قیلت عام  بأنهایختم القصیدة مؤرخا لها،  ثم

شیر محمد بن ب" والسیخ سیدي " الصغیربن الشیخ سیدي محمد "  الأستاذابن نافع مع 

  )3(:یقول" الحاج 

  یختم االله للجمیع بطیبه**    ا   ثم عام زیارة تاریخ

، حیث حاول "المسعودیة " في قصیدته " القاسم  بيأ نمحمد ب" وللدیسي في مدح 

  )4(:من خلالها، التعبیر عن عاطفته، یقول في مطلعها

  نعمت بوصلها أم مسعود إذ **یطیب هنا عیشي وداعني بمسعود            

  ودـالك قلبها لا یرق لجهفی ** ها       بلقد ملكت رقي ومارق قل           

، نلاحظ له عاطفة صدقة ظهرت خلال انفعاله التي ألفاظهفهنا لشاعر من خلال 

  ".القاسم  بيأشیخه محمد بن " تكلم فیها عن 

مدى حرصه من محبوبته وخذا یعود لصدق العاطفة ومنهج  إلىثم یتعرض 

كر الماضي ذمن حبیبته یشعر بالحرج وضیق الصدر، فتمحروم القدماء، فكل عاشق 

                                                           
  . 127، صدیوان منة الحنان المنان: محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي  )1(
  . 127المصدر نفسه، ص )2(
  . 128المصدر نفسه، ص )3(
  .133، صالمصدر نفسه)4(
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ه شاعر لا مقلد، بل شاعر متیم بالحب بوصفها، فتظهر شخصیة الشاعر، أن فیأخذ

  )1(:یقول

  وديــوقولي مریض ثم عودي له ع**  وإن خفت من واش علیك فغالطي        

  وضاعت عن شندا تجي فیا خجلة العود**  عطفه   واهتز لباناوماست فغار        

هوسا بالنسبة له،  أصبحتلكن الشاعر في وصف محبوبته بالغ كثیرًا، حیث 

  )2(:ذلك بقوله إثباتفجعلها شيء غیر عادي، فحاول 

  من طاعة الخود) انكلیزا(فصوله **  فلو ملكت العرب ما ابتز ملكهم  

ذكر  إلىوكان الغرض هنا من الشاعر أنه یتحدث عن السیاسة، ثم یخلص 

                )3(:یقول إذ، ومأمنا وملاذا إلیهالممدوح، بصفته رحمة للمسلمین، والتوسل 

       ـودمحـمـم تجلي علیه ربـه باس**         السیـد الـذي  محمد بن القاسم

    غزیر المزایا فضله غیر محجوب**  ملاذ الورى الفیاض غوث زمانه   

  )4(:یقول إذصلى االله علیه وسلم وآله وصحبه  -على الرسول ةویختم القصیدة بالصلا

  على المصطفة المختار من كل موجود**     وأزكى صلاة االله ثم سلامة   

  حدودــرضا غیر م بإحسانتلاهم **  ثم من  والآل الأصحابكذلك على 

  :زلـــــالغ -2

: " ، حیث ذكره ابن رشیق في كتابه العمدة بقولهالأدبن شعري قدیم في فالغزل 

وصف محاسن "  أیضاعني به ن، و )5(" نن الغزل هو إلف النساء والتخلق بما یوافقهأ

، "المحبوب، والتعبیر عن عاطفة الشوق، ووصف الحال حال المحب والتودد للحبیب 

  .)6(تركوا لنا فیضا من غزلهم مأجاده الكثیر من الشعراء أحبوا وتغزلوا ث

                                                           
  . 133دیوان منة الحنّان المنان، ، ص: محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي)1(
  . 133المصدر نفسه، ص )2(
  . 133المصدر نفسه، ص )3(
  . 134المصدر نفسه، ص )4(
، دار الجیل للنشر 1محمد محي الدین، ج: دة في محاسن الشعراء وآدابه ونقده، تحمالع: ابن رشیق القیرواني )5(

  .17م، ص1981-هـ1401، بیروت، لبنان، 5طوالتوزیع، 
، 1968، بیروت، 1ریة زمن الممالیك في حلب الشهباء، مؤسسة الرسالة، طعالحركة الش: هیبلأحمد فوزي ال )6(

  . 111ص



 "دراسة موضوعاتیة" الفصل الأول                    شعر عبد الرحمان الدیسي      

    29   

النظر  أمعنا وإذاالشعراء من النظم،  أكثرالتقلیدیة التي  الأغراضفالغزل من 

تصویرا  أقوالهاهو  إذانلاحظ أنه امتداد لموضوعات الشعراء الرومانسیین العرب، 

هو التصابي "الآخر یقول قدامة بن جعفر مع الطرف  وأحاسیسهمالشعراء  لعواطف

  .)1("وتجانس موافقاتهن ... والاستهتار بمودّات النساء

من دون أن نذكر،  فعند تناول موضوع الغزل لا یمكننا التحدث عن هذا الفن

، وهذا راجع لتلاؤمه مع مزاجه الذي كان التقلیدي الأسلوبشاعرنا الصادق الذي نهج 

الجمال، فنجد شاعرنا في هذه القصیدة، تكررت عنده الصور التي تدور حول  إلىمیّالا 

محاسن المرأة وجمالها وهذا من خلال وصفه للوجه والعیون، وهذه الصور قدیمة 

  )2(:الشعراء في العصور السابقة، فیقول ستخدمهاإ

  سـولكن تشبه بالنرج**   فقلت ما العین قالت مها                   

  فقالت شقائق أندلس **     ـها   اشبـفقلت وخدَاك ما                 

هبت فكأن الشاعر هنا انبهر بجمالها وسحرها، وعند مخاطبتها، لم تمتنع، وذ

، سن العین مها، والخدان شقائق أندلأوالخدان، فتجیب ب یسألها عن العینتجیبه، فتسرع 

  )3(:أما ثغرك وریقك

  فســـالأنفقالت من الجوهر   **  شيء أيوثغرك من : فقلت              

  الكؤوسفقالت هو الراح في **   ـه    وریـقك ما طعم: فقالت              

الجید والصدر والخصر والساقین  سألها عنیفمضى معها في هذا الحوار 

 الأشیاءرها، الذي جعله یصف حبس وقائع، وبهذه الصفات عبر الشاعر عن الوالقدمان

التي ) الجركسیة(حد كبیر بهذه  إلى فتأثرالمادیة، فعرضها بالسمع، لأنه كان كفیفا، 

   )4(:بته، بأن تزورهجیني، فأالأخیر یسألها ماذا استجاز معه الحوار، وفي  أطالت

  في الغلس أزوركفقالت **   على أدبي   أجازي: فقلت

                                                           
  . 134، ص)ت.د(، بیروت، )ط.د(فاجي، دار الكتابة العلمیة، خمحمد عبد المنعم : نقد الشعر، تح: قدامه بن جعفر )1(
  .83دیوان منة الحنّان المنان، المصدر السابق، ص: محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي )2(
  . 84، 83المصدر نفسه، ص )3(
  .84، صالمصدر نفسه  )4(
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، وأن  أكثرمحبوبته  إلىرى أن الشاعر قد استخدم الحوار الذي جعله یتعرف نف

 إلىیجعل المتلقي متلهفا  وأیضاسحرها وجمالها، ب إعجابهیقتربا من بعضهما، ویبین 

  .الأجوبة إلىالاستماع 

حدّ بعید بصوت، حینما یجد فیه من موسیقى عذبة  إلى یتأثرفكان الشاعر 

وذلك ) لمانسك(صوت موظفة فرنسیة تدعى  أسرهورخامة شیقة یكاد یفقد صوابه حیث 

  )1(:في مقطوعة غزلیة یقول

  هاـمقال أحلةما   **   ما أعذب لفظها                         

  ت جمالهالرعی**      ـنا لولها ابل ه                         

، فیقضي شاعرنا، في )بابلیة(وشاعرنا في تنقله بین المحبوبات یقع في حب 

 الأسمرالتغزل بمحبوبته، فیصف احمرار خدیها، وسواء عینیها، وتقوس حاجبیها وقدها 

  )2(:دود فیقولقلرمح وبه تشبه الاوهو 

  البرء واللحظ خنجر وكیف یرحى**  أمن عینها السواد جرحك ما اشتفى            

  الأسمروالقد  یروع قلب الصب**  ـوس حاجب  وفاحم فــرع تحت ق            

 ىلة منها هي أحلبثم یذهب الشاعر في التعبیر عن تجربته، مع هذه البابلیة، فالق

، د، فكان ریقها مسكر، فصور لنا الشاعر شفتیها اللتین یعم فیهما السواالإنسانناه مما یت

  )3(:الذي لا یصحوا منه فیقولوریقها 

  وهرـغر الجثكذا الشفة اللعساء وال**  من المنى  أحلى ومرشفها الشهدى         

  وكیف یكون الصحو والریق مسكر**  فاقه       ا ومن ریقها لا تستطاع         

الغرام فبدأ فیها  باب وقوع في الغرام، فنجده جد به وفي هذه القصیدة، جاء في

محبا متیما، یعبر لنا عن عواطفه الجیاشة اتجاه معشوقته، التي وصفها بصفتها أنها 

أن هواها كانت بعیدة  إذوحزنه،  ألمهعربیة لیست كسائر العربیات، وهو یركز على كثرة 

  )4(:البقاء فیقول أوومن كثرة اللوعة یطلب منها قطع الوصال معها 

  د ــــتحیة مشتاق لها شفة البع**     العامریة یا سعد   ينألاحي ع           

                                                           
  . 98، صدیوان منة الحنان المنان:محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي )1(
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  دـولم تسله عنكم رباب ولا دع**   وقل مغرم یشكو الصبابة والجوا            

  دوــفلا ناقة تحدى ولا جمل یع**    مكرضانحو ولیس له ما یتمطى            

  أغدوولا  أروحلا  اأسیر فصرت **      ت یافث   اسبتني فتاة من بنی           

  بدــدها أنا ذاك العبن تدع عاف**      ني بشرع الحب ملك یمینها او            

عن الجمال الباهر الذي تحظى  لوعبدا لها، لكي لا یغف أسیرفهذه العامریة جعلته 

 إثباتجلها، لأنه مهووس بحسنها، فحاول أبه هذه العامریة، وهو یتقبل مذلته من 

  )1(:نوعیتها، الذي یطغى فیها الجناس یقول

  ومن نهدها ركن اصطباري به هد** لت لي مذلتي حومن جیدها الحالي،          

  ها ردــما ل أسهمومن حاجبیها **  تلال مشاعري  خومن خالها خلت ا         

عند شكوته لقاضي الحي، الذي لم  الأملیأس من وصالها، ولم یقطع لم یأنه  إلا

ینصفه، والذي یستعین به عندما تشتد به الذكرى والانكسار الذي یلاقیه جراء محبوبته 

  )2(:قائلا

  لوجدا افما عدل القاضي ولا سكن**  شكوت لقاضي الحي ظلم معذبي             

لنا أنه محبا متیما  الها، فهنا الشاعر بد وانتصاره، مالهأبأنه یبقى متمسكا  إلا

  )3(:فیقول بالأملمتمسكا 

  فجار وما یدري متى یصدق الوعد** له بالعین توعد قبله   أشارت

وصف البین والفراق لمحبوبته، والتي لفي قصیدته التي استهلها  شاعرناكما قال 

  )4(:نجد في قوله إلى والتي هاجرت) أنیسة القلب( هوصفها بقطعة من قلب

  دهـسارت لنجد مج**    ت   نالقلب با أنیسة                     

  والغیظ یذهب وجده**    قال عذولي علیها                         

ومن هنا نلاحظ أن عادة الشعراء في شعر الغزل أتى على ذكر العذال، وما كان 

والذي عدوه تخلیا ولا مبالاة وضیاعا لحب  نلهم من تثبیط للشاعر بفعل هذا الهجرا

  )1(:الشاعر لا رجعة له

                                                           
  . 91ص منة الحنان المنان:محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي  )1(
  . 92المصدر نفسه، ص )2(
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  ومن یهیم بجده**      قد ضاع عشقك فیها                    

  ده ـلكنه زاد ج**      فقلت ما رث عشقي                     

عبر على أن حبه قد زاد  إذشاعرنا رده حازما مجلجلا في ختام قصیدته، فكان 

) جدةب(بالمحبوب لا تنفك ولو كان المحبوب  يواشتد رغم البعد والهجران لأن السلو 

  )2(:قائلا

  جدهبولو تكون **   فلست أسلو سواها                      

  :الرثاء -3

العتیقة والخالدة، فهو فن شعري قدیم في  الأدبیةیبقى الرثاء من الفنون الشعریة 

مَدَحْتُه بعد موته، لغة في رَثَیْتُه : ، حیث جاء في لسان العرب، رثأَْتُ الرّجَلَ رَثْأً الأدب

  .)3(ورَثأْتِ المرأةُ زوجها

ومن هنا تبین أن هناك تشابه بین الرثاء والمدح، وعلى حسب ابن رشیق فالرثاء 

رض من غا ، فهو عموم)4(والاستعطاف الأسفیحمل عدة ظواهر منها التفدع، الحسرة، 

الصدق في الشعور، ویتصل بقضیة  أساسه، لأن المستفیضةالشعریة  الأغراض أجود

الشدید والحتمي  الألملم یتذوق هذا  الأرضعلى وجه  إنسان، ولا یوجد )5(والزمن الإنسان

ذرف الدموع یحد لآخر فهناك من أالذي یجب أن نراه یوما لكن ردة الفعل تختلف من 

كالغیث دون توقف وهناك من یصمت صمتا غیر طبیعي، وهناك من یصرخ صراخًا تودّ 

قصائد عدیدة  دإنشاانشقت وابتلعته، أما الشعراء فكان سبیلهم الوحید هو  الأرضلو أن 

  .)6(وتعینهم على الفقدان وتلهمهم الصبر والسلوان آلامهملعلها تخفف من 

على من فقد، مما یجعل القارئ  والأسىالحزن  إظهارفالشاعر هنا یعمد على 

وعبد الرحمان الدیسي ، والأسىبالكلمات الحزینة لما تحمله من نغمات یَلُفُّها الحزن  یتأثر

                                                                                                                                                                                
  . 74، ص دیوان منة الحنان المنان:محمد بن عبد الرحمان الدیسي )1(
  . 74المصدر نفسه، ص )2(
  . 84ص، 1، ج"رثا " ن العرب، مادة لسا: ابن منظور )3(
  . 147، ص1العمدة، ج: ابن رشیق القیرواني )4(
، القاهرة، 1ي قضایا، فنون، نصوص، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، طاهلالأدب الج: حسني عبد الجلیل )5(

  . 349م، ص2001/هـ1421
  .207، ص1966، مصر، 1تاریخ الأدب العربي في الأندلس، دار الفكر العربي، ط: إبراهیم أبو الخشب )6(
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محمد " ألا وهو شیخه  رضعلى وجه الأ هعند إنسان أغلىوجد نفسه فیها بسبب فقدانه 

ووجع وهذا شيء  ألما أیامهغدت  مامهأسوّدت الحیاة إ، فبعد موته "القاسم  بيأبن 

طبیعي، نظر لمكانته العلمیة والمدة الطویلة التي قضیاها معا، في طلب العلم فهو 

  .بالنسبة له مستحیل أن یجد شیخا مثله

ربهم له، استهل مرثیته، التي یبین قبموت أعز شیوخه وأ" الدیسي " ما سمع  أول

  )1(:قولفیها أن منیة شیخه ستزول كل مصادر العلم، فی

  صل الوجدتوصالت جیوش الهم وا** م المجد  نثلمأتضعضع ركن الدین و     

القاسم بسبب قوة  بيأتبین له بأن الحیاة كلها في حزن على موت " الدیسي " فهنا 

 أعمدةله أن بفقدانه سیسقط عمود من  لالذي خلفه موت الشیخ في نفسه، وخی الأثر

مستمدا صوره من الطبیعة  اءهویكثر الهم، ویواصل رث أركانهالدین وركن ثابت من 

  )2(:في قوله والآفاقكاحتجاب النور 

  وأوحش من افقها الغور، والنجد**  شرقا ومغربا   رضواظلم جو الأ

  )3(:ثم یقف مندهشا أمام هذا المصیر المحتوم الذي یقول فیه

  للحدافواعجبا من زاخر ضمه **  لصفائح زاخرا  باوا ر عشیة وا

یعني أن شیخه كان ) ضمه اللحدفواعجبا من زاخر : (فهنا الشاعر تعجب في قوله

  .هو بداخل القبر والآنمه ومحاسنه لكالبحر الذي فاض بع

یعمه الحزن  فعبر عن ذلك بتعبیر" ابن قاسم " ثم یخبرنا أنه كیف سیصبر على 

نفس الشاعر  ضعف وعجز في أحدثب الكرم والعلم، فبموته حلفقدانه صا الأسىوشدة 

  )4(:حیث یقول

  عدـوكیف یلیق الصبر یا ویحنا ب**  فكیف یطیب العیش بعد ابن قاسم            

  ورزء وفقد لا یماثله فقد**  مصاب عظیم لا یطاق احتمالــــــه             

مكانته في النفوس فیذهب  وإبرازلیبین لنا خصال ذات العز، " الدیسي " ثم یذهب 

  )1(:قائلا
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  حمید السجایا یاغوثنا العلم الفرد ** والحجا        ملحالفر او عمید المعالي          

  والقصد والرأيوالتسدید  الأنسبها  ** مس في الدنیا هو البهجة التي هو الش        

  دـــیفزع الحر والعب إلیهوكهف  ** لیتامى والضعاف وملجأ        ثمال ا        

  عدـغزیر المزایا لیس یحصرها ال **   مجلى الردى علم الهدىملاذ الورى         

ي النفوس، ما كان یسدیه من فیخبرنا الشاعر أن مآثره كثیرة، وأبرز لنا مكانته 

الحلم، الشمس، البهجة، ملجأ الیتامى وفضائله : خیرة، فوصفه بصفات كثیرة منها أعمال

  .غزیرة لأفضل القضایا

  )2(:الموت هو حقیقة لا مفر منه، لقولهن أع بنلكن في النهایة یقت

  ن والمنایا لنا حداف رضعلى الأ** ، فكل من ءفصبرا على مر القضا           

  لدـخوزد في علاه جنان بها ال**    فیا رب قدس روحه وضریحه              

قتنع بضرورة الصبر على فراق شیخه، لأن إمن خلال هذا نجد أن الشاعر قد 

، فهي حقیقة لا مفر منها، فهذه هي سنة االله رضصیر كل مخلوق على الأالموت هي م

  .الأخیرفي خلقه، ثم یدعو له بالجزاء في مثواه 

یرثیه ) محمد بن الحاج محمد(وثانیها یقف فیها عبد الرحمان الدیسي لما توفي 

  )3(:ه بقولهتویذكر خصاله فاستهل مرثی

  ویا بدر المجالس والمحافل**    والأماثلأیا صدر الأفاضل 

 سلوبأیستحوذ على قلبه، وكان  والألمفقد استهل الدیسي مقطوعته برثاء صدیقه، 

  ) یا(النداء، لأنه استخدم حرف النداء  أسلوب إلىرائج " عبد الرحمان الدیسي"

  

  )4(:عدة مرات، وخاصة عند ذكر خصاله، ومكانته ومعارفه

  ویا فخر المواكب والجحافل**   ن المدارس والنوادي   یویا ز              

  ل ـویا فرد الفضائل والفواض**    المعالي    أشتاتویا جامع              

  لـــة ورجاء أمهلیوم كری**    المرجى   اویا ذا الهمة الشم            

                                                                                                                                                                                
  . 191، صمنة الحنان المنان:الدیسي محمد بن محمد بن عبد الرحمان   )1(
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  ل ـالمشاك معضلاتویا فتاح **   ویا قس الفصاحة في بیان               

  )1(:ه كان مقتنعا بالفناء في قولهنإلاأ،  تختار الأفاضل الموتن أویرى الشاعر 

  الأفاضلبأن الموت یعتام **   دهتنا به المنون وما درینا                

  والأوائل الأواخر أفنىفقد **    فصبرا في مجال الموت صبرا           

أنه  إلاأن رحیله كان مفاجئا وترك حزنا شدید وألما عمیقا في نفسه، " یرى الدیس

ثم یذكر  الأوائلت و كان مقتنعا بالفناء، فتحلى بالصبر، لأن الموت حق وخیر دلیل هو م

  )2(:هذه المقطوعة العلاقة الوطیدة التي كانت بینه وبین المرثي في قوله آخرفي 

  ائلــومن ینساك یا حلو الشم**      وأنسىیا حبي  أنساكفلا              

  ل الكمالكویبكیك الكمال و **      تبكي المرؤة والمزایا  لبكیك              

فذرفت ه، قوالوفاء اتجاه صدی الإخلاصفالشاعر عبر بتعابیر تغمرها مشاعر 

بالجزاء  ، وفقدانه لصدیقه، ثم یختم القصیدة داعیا لهالأسىعیناه بالدموع من شدة 

  . المنازل ىعلأالجزیل، وأن یسكنه فسیح جنانه بین 

أحمد " ولد العلامة " طالب  أبو" في قصیدة المحضوضة للفقید  أیضاومن ذلك 

بن حسین المختار التي ضمنها الشاعر جملة من فضائل الفقد وعطر سیرته الحیاتیة 

الشجن والبكاء على فقدان و  نوافر من معاني الحز ب تهالعلمیة، فلقد ضمن الشاعر قصیدو 

وفضله ومكانته  الأخلاقیة، فبدأ قصیدته بذكر مناقب الرجل الأمة علامأهذا العالم من 

  )3(:العلمیة قائلا

  علامة الزمن المفاضلویا أحمد   **      بر الجلیل أبا حسنجال أیهاألا           

  بقبر نازح الدار والوطن رهینا  **  أعزیك في النجل النجیب الذي غدا          

  )4(:ة فقدانه في قولهجعخاتما بحوصلة فا

  فالغدر قد كمن نحساالاظهر أوأن  **   لا تنقضي وهمومه هفجائع          

  )5(:ثم ذهب قائلا

                                                           
  . 193ص، منة الحنان المنان: محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي )1(
  .193، صنفسهالمصدر  )2(
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  ومغفرة من ربنا واسع المنن  **  ونسأل عفوا للفقید ورحمة              

  عدن یهفردوس قصر فمنزلك ال  **  أرختأبا طالب لك السعادة             

أن خصه بوافر دعائه بالرحمة والمغفرة جزاء لما قدم  إلا الأخیرلم یسعه في  إذ

  .من فضل وعلم وخلق

  :التقاریظ -4

تقلیدي، یرد في شعر عبد الرحمان الدیسي في خمسة قصائد،  نالتقاریظ هو ف

وهو حيّ،  الإنسانمدح ": یظ التقر " هتمام كبیر من قبله، حیث عرفه ابن منظورإفحظي ب

یُبالغُ  الأدیم ظعلیه، مأخوذ من تقری وأثنىمدحه : ، وقرظ الرجل تقریظایتاوالتأبین مدْحُه م

  .)1(، وهما یتقارظانِ في الثناءظفي دِباغه بالقر 

مدحه وهو : التأبینمدح الشخص وهو حي ضده : ومن هنا تبین لنا أن التقاریظ

" من كتاب  الأولفي تقریظ الجزء  تضمنهامیت ونرى هذا الفن واضحا في قصیدة 

  .للحفناوي بلقاسم الدیسي" تعریف الخلف برجال السالف 

، السفر تقنهااو مصنفاته وأحسنها، وأجل مؤلفاته  أبدعوأن من (... حیث یقول 

المحقق بلا مدافع والجهد المسمى بتعریف الخلف، برجال السلف، الذي حرره العلامة 

المدقق بلا منازع، فرید عصره السید الحفناوي بن الشیخ حفظه االله تعالى وأسعد 

  .)2(...)أحواله

  )3(:قائلا وتألیفهفي مدح المؤلف  أبیاتافقال 

  عتبرــصاغه الحبر الجلیل الم   **      حبذا عقد جمان ودرر             

  سیرــمحمود ال الآباءماجد     **المرتضي مفرد العصر الهمام            

  غررــتـعن بیان ومعان كال  **  فحدث ماتشا  ساإن وشى طرا           

  رـاص الفكو فارس التحریر غ**    ذو مزایا جمة          يلوذع           

  برـفي علاه صدق الخبر الخ**       راس الدجا    بذلك الحفني ن           

  من نظر بيتحفة في العصر تس**              برازهاوكفانا شاهدا            

                                                           
  . 454، ص7، ج)قرظ(لسان العرب، مادة : ابن منظور )1(
  . 401تعرف الخلف برجال السلف، ص: أبو القاسم محمد الحفناوي )2(
  .167، 166دیوان منة الحنّان المنان ، ص: محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي )3(
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  درـمن رجال ذكرهم مجلي للك**      ضمنها تعریفه بالعلماء                

 بيأ" مدح ممدوحه بوهو المدیح، فبدأ  الأساسي هموضوع استهل فالشاعر هنا

، ویسترسل في ذكر صفات للممدوح وأتقنها، والتحدث عن روعة مؤلفاته "القاسم الحفناوي 

الذي  هأغراض أهم، فارس التحریر، غواص الفكر، ثم یبین لنا السیرمفرد العصر، محمود 

علماء  إلىیر شتتمثل في فن التاریخ، الذي لولاه ما تعرف على العلماء والحكماء، ثم ی

  )1(:المغرب العربي الذي یستحقوا الفخر بهم قائلا

  فتخرـــالمنعم وهم للعرب **    قدره   أعلواالغرب و جملوا               

  مقر أعلىظفروا بالفور في **         أسعدهمـم خدمــوا العل              

فالشاعر هنا یفتخر بهذا الكتاب الجلیل الذي أحیا به علماء العرب، وما لهم من 

  .جمیل الذكر

العربي لمؤلف فرنسي قریظ كتاب في تاریخ المغرب تفي  أخرىولدیه قصیدة 

  )2(:حیث یقول) بونفقو (

  رـــوبه یستنیر للمرء فك   **  في اكتساب العلوم عز وفخر            

  رـله طاب ذكإن من حازه     **  وبه یعتني من الناس شهم              

  بر ـوسرور وفي الجهالة ق**       إنما العلم للعلیم حیاة                   

  درــومهیبا وأینما حل ص**    خادم العلم لا یزال عزیزا                 

، وروعة بیانه، وجودة نظمه )قوفبون(مقطوعته بمدح المؤلف " الدیسي " یستهل 

یقوم به من كل  ،شرف الخدمأالمزایا و  أفضلن خدمة العلم ومزیته ا: وعلمه حیت یقول

الك، وبها تصلح مبالمعارف حیاة الم إذمة فضلاؤها، ویجتهد في تحصیله نبلاؤها، أ

، ونوادر الأخبارطائف لب تكفلوتنضج المسالك، ومن أجلها علم التاریخ الم الأعمال

المجتهدین  أفضل، ومن والأحبار والأخبار الأعیان، وخصوص المتعلق بتراجم عصارالأ

 د الماجدالمستشرق السیالمغرب العلامة المحقق  أعیاني وقتنا الحاضر فیما یخص فیه ف

  )3(:ذات القدر والمجد المصون ةرینیة الشریفوق) قوفیون(

  ر ـعصازادان  به الذي" ون یقوف"  ** لهمام الذي تصدر فیه كا              
                                                           

  .168، ص منة الحنان المناندیوان : محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي)1(
  . 167، صالمصدر تفسه)2(
  . 168، صالمصدر نفسه )3(
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  في العلوم لها اعتبار وقدر   ** ـه    ته التــي شاركتـوقرین              

، "مدام دبوني كنتیس " في تقریظ سیدة فرنسیة اسمها  أخرىكما لدیه قصیدة 

  )1(:العالمة الفاضلة قائلا

  ریدــــوأجل قنیة من الدر الف   **العلم أشرف ما ستفاد المستفید               

  دـمن حازه في دهره فهو الوحی**   أوج كماله     الإنسانیرقى به               

  فخر الزمان وتحفة العصر الجدید**   ربت النسا      الأخلاقكریمة               

شرف للمستفید منه،  أزكىفهنا الشاعر یفتتح قصیدته بذكر فضائل العلم، فهو 

یرقى فوق قیمة كل معدن ثمین من ذهب وفضت ودر، ومن حصلت حصل الخیر كله، 

، ثم یعرج الشاعر بعد التنویه بفضائل العلم أقرانه وفائقه ومن جازه فهو فرید زمانه

اها ومثنیا، حماد الأخلاقالكتب النفسیة في علم  إحدىالحدیث عن  إلىومكارمه ومنزلة، 

ها، وهي م في معالیوالتي یراها فائقة في قیمتها العلمیة رفقة النجو ) الأخلاق ةكرس(وهي 

هى قصیدته التنوین بفضل رة الزمان وتحفة العصر، ثم یبین لنا الشاعر في منتفخم

  )2(:هذه السیدة الكاملة قائلا ومكانة

  ل والتلیدوطارف الشرف المؤث**   ذات السیادة والمجادة والحجا            

  عیدـواعد یوم لقائك یوم الس  ** مــذكرك سك غیر ناقوح إني            

لما كان لها من فضل في  انهها ثنائه وسلامه وشكره وعرفسناوالذي خصها بمح

  )3(:النفع ونشر العلم في قوله

  نشر المعارف في الورى قصد حمید**  لنشر معارف وفضائل   بقىاو 

  .العلماء، وما لهم من جمیل الذكر ثرأمبالتقاریظ جاء لیبین لنا " الدیسي " إن اهتمام 

  :الألغاز -5

منذ القدم، كونه یملئ فراغه ویظهر ذكائه، وجاء في قاموس  بالإنسانارتبط شعر 

متین والتحریك وكصُرَدٍ وكالحُمَیراء مَ : المحیط، اللّغزُ  یْلُكَ بالشيء عن وجهِه، وبالضم وبضَّ

لغَز كلامَهُ، أوَلِ ألغازُ، و ما یعُمَّى به، وجمع الأربَع الأُ : ة بالضمز و وكالسُّمیْهَى، والألغ

                                                           
  .169ص،منة الحنان المنان:محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي  )1(
  . 169، صالمصدر نفسه)2(
  . 169المصدر نفسه، ص )3(
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یة على النفس، في ف، فنعني به ما كان ملتبسا، لاختیار الذكاء والتر )1(عمى مُرادَهُ : وفیه

الحنّان (بینه الدیسي في دیوانه قدالشاعر، وهذا اللون  ةراعبشكل قوالب شعریة تدل على 

لغز في الرضابُ : التي بثها وتجلت فیمایلي الألغازانطلاقا من ذكره لبعض ) المنّان

  )2(:فقال

  فيـــــیش أووسم وتریاق ویقتل **  حیاتنا   و الصب بلوفیه حیاة       

  :وأجابه تلمیذه

  ردفـوافر ال أهیفولاسیما من **   غر بالروح یشتري ثشهي رحیق ال          

  رفــــعلیه لفارق بین لذي ع**    ختار شرب مدامه عجبت لمن ی          

  لذیذ الطعم یشفي بلا خلف وهذا**        فتلك مریرة وتحدث علــة              

والذي یعني به الریق الذي یمتصه الحبیب ) الرضاب(هنا الشاعر یتحدث عن ف

لذیذ الطعم عكس المدامة المورة، فهنا الشاعر یرى  بأنهمن شفاه الحبیبة، فتحدث عنه 

  .رضابها روعة المتعة

  )3(:یقول) لغز في الساعة( أیضا الأخرى ألغازهومن 

  اةــولا عقل ولیس بذي حی  **ومصلوب یصیح بلا لسان                

  اتویخبرنا عن الماضي وء  **یسیر مع الزمان بغیر رجل               

  فات ـلأجل ما حواه من الص ** وما صلبوه عن ذنب ولكن                

مصلوب یصیح بلا : (ملغزا في ساعة كبیرة في قوله) رضي االله عنه(فهنا جاء 

الذي هو في سیرورة مع الزمن یعلمنا بالماضي  ةص الساعه رقاویعني ب) لسان

   .والمستقبل

  : حجیات في المسائل النحویة قائلاأیضا ملغما بأوجاء 

  اسـما خرجت قط عن القی**    فاس هلأحجیة تنهي لأ              

  خبرــحتما دواما لتعدد ال**   ا مبتدأ قد افتقر فدیتكم م              

  هلالــیلوح كال )جوابها**   ( وكونها بدیعة المثال                  

                                                           
، بیروت، لبنان، 2، ج"ز . غ.ل" ، مادة 1الشیرازي الشافعي، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، ط بادياالفیروز  )1(

  . 304م، ص1999/هـ1420
  .59-68دیوان منة الحنّان المنان، ص: محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي )2(
  . 65، صالمصدر تفسه)3(
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هنا هو  زل اللغمحمتعدد خبرین ف إلىتحدث الشیخ هنا عن المبتدأ الذي یفتقر 

، مفرا من ظَلمَته وعزلته للعالم المرئي، وحیاته الألغازفي "  الدیسي" یجد . المبتدأ

  .)1(ذكائه إظهارجانب  إلىمتنفسا له،  الألغازالروتینیة فجعل من 

  :التهاني -6

نقیض  بأنه باديآ، حیث عرفه الفیروز إیاهیقرب هذا النوع من المدیح لتضمنه 

استنصروا : ، ضد عزّاه، والمُهّنأ، كمُعظم اسم واستهنأائً ینهنئة وتهته أهنّ : العزاء بقوله

ینتهز الفرص   جعلههتمام كبیر من قبل الشعراء، مما إ، فقد حظي هذا النوع ب)2( ىستعطوا

خاصة تستدعي قول الشعر فیها،  وأخرىالتي تهیئ الخطوة لدیهم، فهناك مناسبات عامة 

یستعملها الشعراء  الأشعارفي مقدمتها شعر التهنئة، وهذه  ویأتيجلها أوعقد المجالس من 

شاعریتهم  ولإظهار الخلیفة خاصة ء علاقات جدیدة وجیّدة مع المهنّأ ومن أجل بنا أحیانا

  .)3(الجمهور الذین هم على مستوى عال من الثقافة أمام

، لكن الأشخاصفعبد الرحمان الدیسي أحد الشعراء الذین قاموا بتهنئة العدید من 

مناسبة النجاح في  أوالمناسبات تختلف فمنها ما قاله الشاعر مهنأً أحدهم من سفر 

في " الدیسي " ختم للقرآن، مما قاله  أوبناء مساكن جدیدة،  أوافتتاح الزاویة،  أوامتحان، 

  )4(:یقول الأزهرمناسبة النجاح في الامتحانات قصیدة هنأ بها أحد تلامیذ 

  تسابق النبهاء إذرزتة **   فهنیئا لك الفخار الذي أحـــ                 

  اءــفأقر بفضلك العظم**    یوم حزت شهادة العلم سبقا                

  اءـزدهوحقیق بمثلك الإ**      تزهوا   فبهذا جزائر الغرب              

  كمد البغضاءرا مصونا لی**    العلم معمو     أزهروبن ابق              

بنیله الشهادة العالیة " حمد البوزیدي االحسین " فالشاعر هنا تقدم، مهنئًا للشیخ 

بدعوة الشاعر لبسط یدي  تأمرهي  إذ، والمقصود من التهنئة واضح، الأزهرمن مشیخة 

  .فضله على الممدوح لإسباغ، وتحریك أنامله الأزهريالحسین أحمد البوزیدي 

                                                           
  , 70دیوان منة الحنّان االمنا ن ، ص: الدیسيمحمد بن محمد بن عبد الرحمان ⁾1(
  . 44، ص1، ج)أ. ن. هـ(، مادة طالقاموس المحی: بادياالفیروز  )2(
، 1ریة في الأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة، دار غیداء للنشر والتوزیع، طعالمجالس الش: زاد محمد الباجلانيآ )3(

  . 84م، ص2013/هـ1437عمان، الأردن، 
  .174، 173دیوان منة الحنّان المنان، ص: مد بن عبد الرحمان الدیسيمحمد بن مح )4(
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القاسمیین، بمسكن  أفرادأن شاعرنا كان صاحب واجب، فكلما رزق  إلى بالإضافة

محمد بن " لشیخ لة، ونلمح هذا في قصیدة كتبها بهذه المناسبالمهنئین  أولجدید كان 

  )1(:یقول" الحاج محمد 

  أقدارتسعف و  قبالایجدد    **   والدار هلیروز والأنهنیئا لك ال           

  أسراررى وتوفیق تمدك شوب  **   زلت في أمن وعز مؤید   ولا           

  ثارإ نجابةفقد شهدت على ال   ** ت الذي ترجي لنشر فضائل أنف            

لیهنئ بالدار الجدیدة، راجیا أن تكون ذات " الدیسي " ففي هذه المقطوعة، جاء 

  .خیر على صاحبها

الجزائر، ومن  إلىحین سافر " بلقاسم محمد " الشیخ  إلىویقدم الشاعر تهنئة حارة 

  )2(:ذلك قوله

  رــزاهوبفضل نشر طیبات الأ**       یرات الزواهر سلام یفوق ن           

  زائرـنحو الج زعزابصاحبه الأ**  الوجود الذي عنا  أحض به قطب           

  الدیاجر مام الهدى النبراس مجلىا**        فدته نفوس المؤمنین فإنه            

وفي مناسبة ختم القرآن، نظم مقطوعة هنأ فیها الشیخ محمد بن عزوز القاسمي، 

  )3(:بقوله

  ختام الفتى الشهم الهمام ابن عزوز**       وأحسن ختما جاء مباركا             

  عزوزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه نجلا كرم م فأكرم**   مختار الرضا الأنوار بيأ سلیل           

، فحققت الغرض المراد الأسلوبتمتاز بسلاسة  أنهانلاحظ في هذه المقطوعة، 

  . بإیجاز

لتولیه التدریس بزاویة الشیخ " الشیخ مصطفى بن اقویدر " وأنشد مهنئا تلمیذه 

    )4(:جلال ومجیزا له بأولادالمختار 

  نصبا لمن في العلا یجزاء**    یا مصطفى المنصب   كلیهنأ           

  یبــــــــــــــــــــــــالأطوأثمر مغرسك **    خدمت العلوم فتلت المنى                

                                                           
  . 171دیوان منة الحنّان المنان ، ص: محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي)1(
  174المصدر نفسه،ص)2(
  . 175المصدر نفسه، ص )3(
  . 172، صالمصدر نفسه )4(
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  سبـتجرت وقد ربح المك**        یر المتاجر هذا الذي   خف            

  .المعاني التهنئة في هذه القصیدة، حققت الغرض المراد بسهولة، وحین استخدام

الموضوعات التي تناولها  أهمونستخلص من هنا أن شعر التهاني، یعد من 

تعبیر عن عواطف الشاعر الصادقة التي یشاركها مع الناس في المناسبات  هيالشعراء، و 

  .السعیدة والسارة لترسیخ العلاقات الاجتماعیة بینهم

غرض التهاني یجب علیه أن یعتمد على المعاني السهلة، وقوة  إلىوالذي یتطرق 

  : حازم القرطاجني في قوله إلیهالمجاملة، وهذا ما ذهب  وأوصافالتراكیب، 

المستطابة،  والأوصافأن تعتمد فیها المعاني السارة  بطرق التهاني فیج مافأ" 

 الإلمامفقته ویتحذر من ، وأن یوتي في ذلك ما یقع و إوأن یستكثر فیها من التیمن للمهن

  .)1("، ویتجنب ذكر ما في سمعة تتعص له بشيءبما یمكن أن یقع منه في نفس المهنئ 

  :نیاتاخو الا -7

العلاقات الاجتماعیة بین الشاعر وبین  أوجهناول تهي تلك القصائد التي ت

 أواصرمراسلات عادیة لدعم  أم تعزیة أمسواء أكانت عتابا " شخصیات ذلك المجتمع 

 أشعار، وهي الإنسانیة، وتمتین العلائق الإخاء أصواتالقربى وشائجها، والمحافظة على 

  .)2("والخلان والعتاب على بادرة صدیق  الإخوة إلىتتكلم عن صلة الود، فیها الحنین 

وتلامیذه،  لأصدقائهخوانیة الغرض، فكتب قصائد اولقد خاض الدیسي في هذا 

  .على شكل رسائل شعریة

كثیرا في دراسة حیاته  فادتناأالشكوى، التي  إلىخوانیاته نجد ما تمیل اففي بعض 

  .به الأیاموتقلب 

الذي ینتظر " محمد بن الحاج محمد " ففي مقطوعته التي یخاطب بها الشیخ 

  )3(:عطاءه یقول

  فداــالقاسمي الم**   محمد ذي المعالي                       

  ودا ـــمعجل وم**   هدیتي لثواب                            

                                                           
لجمهوریة لمحمد الحبیب بن الخوجة، المطبعة الرسمیة : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: حازم القرطاجني )1(

  . 352، ص1966التونسیة، تونس، 
  . 9، ص1979، )ب.د(، 1المعجم الأدبي، دار العلوم للملایین، ط: جبور عبد النور )2(
  .151دیوان منة الحنّان المنان، ص: محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي )3(
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  جداــروم أن یستا**   فالنعل بال رثیث                        

  والبرد قد صال جدا**    ولیس عندي وقود                      

  

  )1(:فیقولالدعابة ثم یذهب الشاعر فیحیلها جوا من  

  تمرا وزبدا وشهدا**    ومع هذا فأبغي    

لكن هذا الطلب یتخلله " محمد بن الحاج " فهنا الشاعر یطلب صدقة من صدیقه 

  .لمداعبة ا جو من

  )2(:وعندما سافر شیخه فاستوحش من فراقه لأنه أنیسه الوحید فیقول

  ا بعدكم یضیف كحبسفضفال  ** غاب مذغبتم سروري وأنسي                 

  وس ـــلا اشك بأنه لیل ق   **         فنهاري حوزي ولیلي                

قربه منه، ثم  إلىه الدائم له، وحاجته نفالشاعر عبد الرحمان الدیسي، بین لنا حنی

  )3(:یذهب ویبرز لنا مكانته العلمیة قائلا

  بطلعة شمس  ىماجد یزدر   ** كیف نزهو بمجالس غاب عنها            

  أسـراح بككفالزمان به     **           زانه أدب لسانا وقلبا           

  )4(:یقول فیها" یحي بن السعید "  الأدیبالعالم  إلى یاتبالآكما بعث هذه 

  عود ـبن سعید أنت سعد ومس أیا     **    لیحي المجد والعز ممدود         

  ومنها الحیا والعلم والحلم والجود**  جمعت خصالا یعجز الحصر عدها      

 أسلوبهابسلاسة  أبیاتها، فامتازت بإیجازاد ر هذه المقطوعة حققت الغرض المفمثل 

  .وسلامة عباراتها، وجزالة معانیها المُبَطّنة بالحِس المُرهف

  )5(:شعریة یقول أبیات" الحاج المختار" وكتب للسید 

  یلي السلام المعطر**    أهدي الثناء المكرر                      

  یرخـعن الم ذاللو **    الهمام المفدى      إلى                  

                                                           
  . 152،  صمحمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي كمنة الحنان المنان )1(
  .149، صالمصدر نفسه)2(
  . 150المصدر نفسه، ص )3(
  . 165المصدر نفسه، ص )4(
  . 165، ص المصدر نفسه )5(
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الشاعر الصادق،  إحساسلى فیها ج، یتیاتأبعة تسفهي مقطوعة لا تتجاوز 

  شبیه العاديیرا مباشرا، الذي اكتفى بالتعبیره كان تعبوت
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  والأسلوباللغة : أولا

  :اللغة -1

 إلالأن تحلیل الخطاب لا یتم  الإبداعیةفي العملیة  أساسیاتعد اللغة عنصر 

بواسطة اللغة، التي تُعد واحدة من مكونات البناء الفني للقصیدة، وهي وسیلة في ید 

یستعملها الشاعر استعمالا خاصا  أداة" الشاعر یستعملها ویوظفها كما یشاء، فبذلك هي 

، فهي بناء حي وتعبیر كامل عن )1(الناس خبرة جدیدة منفعلة بالحیاة إلىوبها ینقل 

ابن رشیق : " ، لأن لغة الشعر غیر لغة النثر یقول)2(تقال لفاظأالمضمون ولیست مجرد 

أن لغة الشعر تختلف عن لغة النثر بما تحمله من انفعالات " في كتابه العمدة " القیرواني 

، ورموز " الإنسانوظیفة عضویة في " ، فاللغة )3(للألفاظ إیحائیةومشاعر ودلالات 

ووجدانیة  عقلیةو وبتعبیر أدق اللغة خلایا لفظیة ومعنویة  )4(لحالات نفسیة هي مادة للفكر

   .)5(، ولا تملك لنفسها حیاة فعلیة خارج هذا الجسمالأدبيتتفاعل داخل الجسم الحي للعمل 

   .)5(الجسم

فیهم وجعل اللغة  والتأثیر للآخرینینقل الشاعر من خلالها تجربته الشعوریة  إذ

ا هو علیه، وتغیرت كثیرا بتغییر حیاة الشعراء، یة، وذات دلالة معجمیة أشد عمقا ممح

لغتهم بهذه البیئة الجدیدة،  تتأثر، فكان لابد أن الأخرىوالاختلاط مع اللغات واللهجات 

وترتكز على الموروث الشعري من جهة ولغة  والإبداعواللغة الشعریة تعتمد على الخلق 

 إحساسموض والتعقید، وتغییر تخلصت اللغة من الغ إذ، أخرىالحیاة المعاصرة من جهة 

  .)6(والتراكیب بتطور ذوق العصر، والتعبیر بلغة سهلة بسیطة منسجمة بالألفاظالشعراء 

                                                           
الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامریة دراسة موضوعیة وفنیة، دار الهدى للطباعة والنشر : حمد بن لخضرافورار  )1(

  . 200، ص2009، بسكرة، الجزائر، )ط.د(والتوزیع، 
  . 358، ص1985، قطر، الدوحة، )ط.د(اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع هجري، دار الثقافة، : حلتمنبیل أبو  )2(
، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع 1عبد الحمید هنداوي، ج: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: قرشی ابن )3(

  .128، ص2001، بیروت، 1والطباعة، ط
  . 93، ص1997، )ط.د(النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، : محمد غنیمي هلال )4(
، 2007، القاهرة، )ط.د(محمد عناني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : مبادئ النقد الأدبي، تقدیم: الكوفي محمد )5(

  . 157ص
  . 161المجالس الشعریة في الأندلس ، ص: زاد محمد الباجلانيآ )6(
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هو بالفعل شاعر حاذق یتم معنى  وأفضلها وأحسنهارقها أو  الألفاظخیر ینتقي ومن 

مكانه فلا یصح أن یكون المعنى صائب واللفظ فاتر ركیك، وفي ذلك  إلىالكلام ویوصله 

  .)1(وذمه ورفضه هئستهجاإ إلى مراعاة

نجده موافقا وملائما لما حث علیه النقاد " عبد الرحمان الدیسي" والناظر في شعر 

تي ال الألفاظبین اللفظ والمعنى، وابتعد عن  مةءوالملاواشترطوه، نجده اتسم بالسهولة 

الواضح بالقدماء، كما كان  تأثره" الدیسي" النقاد من استعمالها، والملاحظ في شعر  حذر

  .هناك قسط من المعاناة والصدق في شعره

  :الطبیعة ألفاظ *

استمد الشاعر لغة الطبیعة، وهذا النهج سار علیه العدید من الشعراء العرب الذین 

  .الشعراءواحد من هؤلاء " الدیسي" الطبیعة وعشقوها و أحبوا

 خلال المفرداتوالحیوانات، وذلك من مع الزهور والجوا أسماءشعره  أوردفقد 

  :الآتيالرقیقة التي تعبر عن الحیاة وهذا ما سنوضحه في الجدول 

  الصفحة  البیت  اللفظة

  91  ســـوالضغابی والضبابالكشا  أكل** حسوا بینهم وكذا  الماءویقسم   الماء والضباب

  169  هـــوطب بانتشاق عرف ورد حیاض**  هریاضفي  یانع بزهورع تمت  والریاض رالزه

  169  هـــى جلاء نقابالأبه الندىلقطر **  ذامجیب الندا إن رمت بل الصداف  الندى 

  117  في الخد كالبنفسج الشقائقو  الوردو ** ثغر الحبیب فائق والطیب منه عابق   الورد والشقائق

  117  كسرى الحرج إیوانع من كفه الماء وانصد** وقد نبع ده جزع من بع جذعحن له   الجذع

  رضالغیث والأ

  والنبات

  والأنعام

  من بعد الممات أرض**  وأوحى الــ  الغیثواسقنا 

  اتــــــبالنبوازدها **   لالها   قد تعرت من ح

  تبسااـــغیر الی ــألغام**الـ   لم نجد ما تأكل 

119  

  اللیل 

  والنهار
  149  قوس لا أشك بأنه لیل**  ولیلي   زويفنهاري جو 

  الشمس 

  والظلام

  لیلى وسط دارك أم سنا وجه**   ك لیلا  أشرقت ل الشمسهذه            

  لىـــیتجبنورها  فالظلام**   أم أتتك خلاصة في حلاها              
150  

                                                           
  . 22هـ، ص1411، )ب.د(، 2جمالیات الأسلوب، دار الفكر المعاصر، ط: فایز الدایة )1(
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الضب والبعیر 

  وذیب
  99  دــــقد شكا من توع وبعیرله **  اع تكلمت  والذر  ذیبو  ضبو 

 الأحجار

  مامةغوال
  103  الغماماتوشجر وتضله **  یمر بها   أحجارمن ذاك تسلیم 

  لبانا

  نوالغزلا

  والقحطان

  من نحو ودان قالخفاأم البارق **    بالبانورد العامریة  أشاقك

  غزلانمرابع أنس بل مراتع **    رأم الحلة الفیحاء شرقي حاج

  وقحطانكرام السجایا یا خیر قس **    یب أعرةر ان من عو ي غانمغ

161  

  173  اءــــكف بالأزهر الشریفلیس **  یطلب العلم في البلاد ولكن    الجامع

  149  كـــــالعباب كرم البحر ویخجل** مك  وأنت تكسر الهموم هم  البحر

الروض، (سم لوحته الشعریة التي لها صلة بالطبیعة ر  الألفاظفمن خلال هذه 

  .وهذا یعتبر اتساق فكري جمالي لكن للشعر فیه حظ وافر) ، الندى، الضبابلبانالورد،ا

المستمدة من الطبیعة، التي تمتاز بالدقة  ببیئةواضحا  تأثرا ألفاظه ویبرز في

جمع النقاد على أن أجود الوصف هو الذي یستطیع أن یحكي أوالعذوبة والمباشرة وقد 

معاني ما  بأكثرالشاعر  یأتيع، وذلك بأن الموصوف حتى یكاد یماثله عیانا للسام

  .)1(بأن تمثله للحسن بنعته وأولاهافیه  وأظهرهایصفه، 

  )2(:یقول. فمثلا وصف لباقة الورد

  الأدبنعم الهدیة ممن فاق في **  هدي لنا الورد بدر في زیارته  ا

  بها فقامت مقام اللؤلؤ الرطب**  ا   نفحمت أخلاقهدیة حانست    

  

  

  :الحزن والألم ألفاظ* 

الدیسي من خلال عنایته باللفظة  عرناالطبیعة التي ركز فیها شا ألفاظلى جانب إ و 

فخم  بأسلوبة وقویة نیصحزن ر  ألفاظعن خلجاته وحالته النفسیة، نجد مقابلها  حیةالمو 

                                                           
  . 295، 294العمدة، المصدر السابق، ص: القیرواني قیابن رش )1(
  . 149، صمنة الحنّان المنّان: مان الدیسيمحمد بن محمد بن عبد الرح )2(
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التي  شدیدة القوة معبرة عن الحزن والكآبة  ألفاظوهذا ما یظهر في قصائده، وذلك بانتقاء 

  :الآتيه في الجدول لمثل نیعانیها الشاعر، وهذا ما 

  الصفحة  البیت  اللفظة

  123  اءـــــــفقد بكت لصخرها الخنس**   البكاءفي مثل هذا یحسن   البكاء

  118  مسخ وخسف مزعج ومماتعرق وقحط ** ضفت علینا بركات منه بأمن مهلكات   الممات

  135  بريـــفیها ص نىمن الهموم التي ف**  الذي أنا أكابده   إلیك أشكو  أشكو

  120  مع كید العداتـــــــــراء **  الضـــ  و  البأساءشف تواك  والضراء اءالبأس

  132  المظالم ظلامفلولاه كما في **   تفاقم جهلها    أرضولاسیما   ظلام

  192  النكد المحنففاضت علینا بعده **  ة  فتنوكان حجابا دون شر و   المحن

  193  والأوائل الأواخر أفنىفقد **   صبرافصبرا في مجال الموت   أفنى

  205  یت جدیدحیعلیه ما  وحزني**  ثناء على عبد الحمید حمید    حزني

  202  الحزنوما إن سمعناها لكارده **  لیس بنافع   الحزنفصبرا فإن   الحزن

  201  بكر أبوأخي العلیاء ذاك  وفاة**  دهیت بخطب فادح جل رزءه    وفاة

  199  المشتت للعقد الموتلها حادث **  ني  عرجوت لقاها في الحیاة فرا  الموت

  197  یطفي مهجة متساعرة فالدمع**  عیناي صبا أدمعا متكاثرة    الدمع

  191  الغور والنجد آفاقهامن  وأوحش**  شرقا ومغربا   رضواظلم جو الأ  أوحش

  163  على الواله الصب وأحزانا هموما** وتابعهم ما نفست نسمة الصبا    هموما

  151  جداروم أن یستا**   ثرثیفالنعل بال   ثرثی

  148  رسمي الغموموغیرت سود ** فقد أبادت الهموم جسمي    الغموم

ة الدالة نقد استعمل اللغة الرصی الألفاظنجد شاعرنا عبد الرحمان الدیسي في هاته 

والتجربة، وذلك من  أیضاصدق العاطفة  الألفاظعن انفعال نفسي، كما نلمس في تلك 

حیث  أبعادهالها  الألفاظلفظة من هذه  نكا إذاخلال تعبیرها عن معاناة الشاعر الذاتیة، 

  .والحیرة بالألمخیر تعبیر عن الحالات المفعمة  فالألفاظوالحزن  بالأسىتوحي 

  :الأسلوب -2

لتعبیر عن معاینة الشاعر ل هاصیغیالكیفیة التي  أوهو تلك الطریقة  الأسلوبإن 

الفكرة حیث یصنع  إطارهو  آخربمعنى  فالأسلوبي بالغرض، فالتي ت الألفاظار واختی
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نظم الكلام  أوالصورة اللفظیة التي یعثر بها عن المعاني " هو  أو، )1( نیهالشاعر فیه معا

، فیعد )2("المعاني لأداءالعبارات اللفظیة المنسقة  أووعرض الخیال،  الأفكار لأداء وتألیفه

میزتا  أسلوبیتین، وسنحاول تتبع ظاهریتین أدبيعمل  أيله  یقیمالمیزان الذي  الأسلوب

  .والتكرار اللفظي الأسماءوهما شیوع " عبد الرحمان الدیسي" شعر 

  :الأسماءشیوع * 

 كأسماء، الأسماءیرى كثرة توظیف  ،"عبد الرحمان الدیسي"الدارس لشعر 

  أو، الأماكن أو، الأشخاص

، التي )3(الأصالةمرتبة  إلىیغني المعنى ویرفعه : فهو آخرتعبیري  أسلوب أيفي 

العاطفة ورفع درجة  إثراءتزید قوته وترسخ في فكر المتلقي، كما یعمل التكرار على 

مما یمنحها ثقلا  ،)4(وتكشف حركة التردد الصوتي في القصیدة الإیقاع، وتركیز تأثیرها

  .)5(متمیزًا مشحونًا بالعمق والتوالد الفكري داءآو معنویا 

المعنى وتقویته، لذا یهدف  تأكید، مهمة جدا في الأسلوبیةوتعد هذه الظاهرة 

  .على صفة بعینها التأكید أوفكرة معینة،  إبرازالشعراء من وراء توظیفها من أجل 

الكثیر  أورد، وجود هذه الظاهرة بكثرة فقد "عبد الرحمان الدیسي" ونلمح في شعر 

والتنبیه وجلب فكرة القارئ وجعله یتعایش مع النص بكل  التأكیدالعبارات والكلمات بغرض 

تحفزا لسماع الشاعر  أكثرمع ویجعله االتوقع لدى الس إثارةفي  ینحواسه، وهذا الغرض یع

  )6(:قول الشاعر هما نستدل ب وأول إلیهالانتباه و 

  المغفر والغمامة) یا صاحب**   (العامة       أيالتاج ) یا صاحب(          

الأقوام، لذلك یمكن اعتبار شیوع الأسماء ظاهرة اللواء في ) یا صاحب(          

  .أسلوبیة عند الشاعر

                                                           
البنیة الفنیة لشعر الفتوحات الإسلامیة في عصر صدر الإسلام، دار حامد للنشر والتوزیع، :  حسن علي الدخیلي )1(

  .60، 59، ص2011هـ، 1439، عمان، الأردن، 1ط
  . 111، ص2002عمان، الأردن،  ،1الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة، دار الصفاء، ط: عبد القادر عبد الجلیل )2(
  . 11، ص2004، الأردن، 1التكرار في شعر محمود درویش، دار الفارس، ط: فهد ناصر عاشور )3(
  . 263، ص1983، بیروت، 8قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین، ط: نازك الملائكة )4(
  . 10نسیج التكرار بین الجمالیة والوظیفة، المرجع السابق، ص: انعبد اللطیف ح )5(
  .83منة الحنّان المنّان، ص: محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي )6(
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  )1(:ن، ورد قولهكفمن بین أسماء الأما

  أریسفي نخوة العز لیست بنتُ **  ها  نشأت من بنات الملكعقیلة 

  )2(:ویقول أیضا

  وقائع أثرها بقرب باریس**   سلي التواریخ عن أخبارهم فلهم  

  ترى مآثرهم بدون تلبیس**        صقلیةوأرض  بأندلسوامش 

  :وقوله كذلك

  الجزائرلنا ولمسلمي قطر **     وارجوا اللطف في یوم الجزاء  

  

  )3(:وقوله أیضا

  وقل كعب رشا التاریخ ناشر**  ناش   الدیسومنشیها في أرض 

  :أما أسماء الأقوام والقبائل فیوظف بعضها في قوله

  رـــــــآل عامكرني منازل ذت**    وعام    أبعد مرور أشهر

  )4(:ویقول كذلك

  (*)أصفرومن عجب حمراء والجد ** أشاقك ورد الخد والحسن أحمر 

  

  )5(:وقوله

  والیهودالأكارم  العربمن **   وفا  صنركبنا عربة جمعت 

  )6(:وكذلك

  سعادات سعد بنيوقومها من **   وأرضعته حلیمة فكان لها  

  )7(:ویقول كذلك

                                                           
  . 90، صالدیسي ك منة الحنان المنانمحمد بن محمد بن عبد الرحمان  )1(
  . 91، صنفسهالمصدر  )2(
  . 90، صالمصدر نفسه )3(
  .88، ص المصدر نفسه)4(

 . الأصفر لقب لجد الروم فهم بنو الأصفر ولهم ذكر في الحدیث الشریف (*)
  .94، صالمصدر نفسه )5(
  .103المصدر نفسه، ص )6(
  .154المصدر نفسه، ص )7(
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  اأهلا بطلعته الغر وإن جار **  الأتراك قد زار   الجركسظبي من 

وك لأحد م" لویس" كما یورد الشاعر أسماء لبعض الأشخاص، یأتي في مقدمتها 

  )1(فرنسا وتعاقبوا إلى لویس السادس عشر

  الشهم والعم قیصر لویسفخالي **  والناس اعبدي   دأباء الملوك الصی

  )2(:وقوله أیضا

  عنتر وعمر (*)ساسجفخالي **  ن تفخري بالسیف والفتك بالعدا  وا

  

  )3(:وقوله

  عاساـــــلنا بقهوة طردت ن**   بهجة الألباب جادت   بهیجة

  

  )4(:وأیضا

  الرحمان عبدإلى السید الشهم الرضا **  سأهدي سلامي طیبا متجددا  

  )5(:وأیضا

  فاضت علیها من الرحمان هبات**   من   خدیجةفجاء للبرة الفضلى 

  

   )6(:وقوله

  ك الحياب ذــــــــفأخص**    أرضعته فتاتهم   بكر بن وسعد

  )7(:كما یقول في أبیات أخرى

  وداــــــــلا زال یحبني أبدا سع**      داوود بيأ العربي بن

  )1(:وفي قوله

                                                           
  .88، صمنة الحنان المنان:محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي  )1(
  .89المصدر نفسه، ص )2(

 . هو ابن مرة قاتل كلیب بن وائل یضرب المثل بعزته فیقال أعز من كلیب: جساس (*)
  .94، صالمصدر نفسه)3(
  .97، صفسه نالمصدر  )4(
  .104المصدر نفسه، ص )5(
  .108، صالمصدر نفسه )6(
  .79، صالمصدر نفسه)7(
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  رـــــــالذي له ازادان عص قوفیون**   كالهمام الذي تصدر فیه  

  )2(:أیضا

  رـــــــــبالغر الفضائل أزه طاهر**     عبید ابنأبرزتها قریحة 

ویقول في أحد أبیاته في مدح علاقة القطر وزینة العصر الشیخ عبد الحمید بن 

  )3(:بادیس القسنطیني

  راس الزمانــــــــــفرید العصر نب**   مزید شوقي   الحمید عبدإلى 

غلب أوهكذا یتضح أن الشاعر ركز كثیرا على ذكر الأسماء، فقد یتواجد في 

، ومن هنا یعد شیوع اللازمةإعطاء المصدقیة  شعره، وربما هذا الحرص، كان من أجل

  ".عبد الرحمان الدیسي" الأسماء بمختلف أنواعها إحدى الظواهر الأسلوبیة البارزة عند 

  :التكرار* 

یعد التكرار أحد الأدوات الأسلوبیة والآلیات التعبیریة التي باستطاعتها تكشف 

لاء مختلف الأحاسیس والمشاعر أغوار النص وبواسطتها تتعمق في ما وراء ذاته واستج

ر المتراكم زمنیا عند و إنه إحدى المرایا العاكسة لكثافة الشع" یئة في نفس المبدع بالخ

  .)4("الذات المبدعة، یتجمع في بؤرة واحدة لیؤدي في أغراض عدیدة 

فیقوي من الصورة الشعریة ویضفي على القصائد جوا عاطفیا غامضا فإذا أردنا التعبیر 

فكرة ذكرنا اللفظة مرتین أو ثلاث مرات، والتكرار في غالبه واقع في الألفاظ دون عن 

نها أبمختلف القدرات التعبیریة التي من ش حصن، والحقیقة أن التكرار أسلوب یت)5(المعاني

  ةـــــالمعراج والكرام) یا صاحب**   (القیامة     توافرها 

  البراق في التبجیل )یا صاحب **   ( الإنجیلالقضیب في ) یا صاحب(          

                                                                                                                                                                                
  .168، صمنة الحنان المنان:محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي  )1(
  .166المصدر نفسه، ص )2(
  .162المصدر نفسه، ص )3(
، مجلة علوم اللغة العربیة، نسیج التكرار بین الجمالیة والوظیفة دیوان الربیعة بوشامة أنموجا: عبد اللطیف حنا )4(

  . 9، ص2012، 4مطبعة منصور، الوادي، الجزائر، عدد
الإیقاع المعنوي في الصورة الشعریة، ماجستیر، كلیة الأدب عربي، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، : داحو آسیا )5(

  . 40، ص2009الجزائر، 
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من ثلاثین  أكثرفي ) صاحب(مة لوك) یا(أداة النداء : الشاعر كرر أننلاحظ 

صلى االله علیه وسلم، فهذه القصیدة لها  - النبي أسماءموضعا، وجاءت القصیدة بتردید 

االله  صلى -بقیمة النبي الإشادة، والمقصود من هذا التكرار الأدعیةعلاقة شدیدة بكتب 

  .العظیمة، ودوره في تبلیغ الرسالة المحمدیة وأخلاقهعلیه وسلم، 

  )1(:متغزلا قائلا عن الجركسیة" الدیسي" ویذهب 

  الأنفسفقالت نعم، یا من **    هاالبفقلت صفي لي معاني               

  یســــولكنه فاق بالم**     ا  نفقلت وما القد فقالت ق              

  ندسـادا من الحدسو اأشد   **     فقلت الفرع فقالت دجا               

التكرار لافتنانه بالجركسیة، التي لم تَبْرُح خیاله، مما جعلته " الدیسي" وقد استخدم 

، فتكرار )قالت(و) قلت(الحوار  بأسلوبلها فتجیب مستعینا  أحوار لیس أفقیدخل معها 

في السامع حیث یبقى  التأثیرخمس عشر مرة والمقصود من هذا التكرار،  الأسلوبهذا 

  .الحبیبة أجوبة إلىالحبیب، ومتشوقا  أسئلةیلاحق 

حروف، من بینها حروف العطف التكرار  إلى" الدیسي" ویتعدى التكرار في شعر 

المؤدیة وظائف متنوعة في جسد القصیدة كالربط والمساهمة في الانسجام والتناسق 

  )2(:وتراسلها، ویظهر هذا عند قوله الأفكاروحدة وتلاحق المعاني والمحافظة على 

  ارــطالنفائس الأو وبه تنال **   وبه الشفاء ودفع كل ملمة                

  وبه نزول الصیب المدرار**   والهدى  عانةوالا غاثةلااوبه               

قام حرف العطف بوظیفة دلالیة وهي الربط بین المعاني، وجعلها متلاحقة  لقد

وتشكیل رابط  الأبیاتذات فائدة بنائیة تقوم بحفظ بنائیة  أداةهنا تعني  اوومتواترة، فالو 

  .یعمل على تلاحمها

الواضح  والأسلوبقد نجح في انتقاء اللغة المعبرة، " الدیسي"  أنخلص مما تقدم، ن

في شعره شبیهین بما  والأسلوبمادته الشعریة في شكل مناسب، وقد كانت اللغة  لإخراج

التعرف على الصور  إلىفي حاجة  والأسلوب، وتبقى اللغة الأوائلالشعراء  إنتاجوجد في 

  .بشكل عام" عبد الرحمان الدیسي" البیانیة، حتى یمكن الحكم على شعر 

                                                           
  . 115، صناندیوان منة الحنان الم:محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي )1(
  .153، صالمصدر نفسه)2(
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صورة : قسمین إلىة، فهي تنقسم الصورة الشعری الأسلوبیدخل في باب  وأیضا

  .بیانیة وصور بدیعیة، وسنحاول في هذه الدراسة، التطرق للنوعین البیاني والبدیعي

  :الصورة البیانیة -أ

، وهي تمثل جوهر الأدبيمن ركائز العمل  ةأساسیتعد الصور البیانیة ركیزة 

فكرته  وإیصاللكي تبرز مقدرة الشاعر الفنیة،  الأخرىمع المكونات  تتضافر إذالشعراء 

المعنى الواحد في صور مختلفة،  إبرازهو علم یستطاع بمعرفة  إذا، فالبیان )1(للمتلقي

  .وتراكیب متفاوتة في وضوح الدلالة، مع مطابقة كل منها لمقتضى الحال

دره حاول التعبیر عما یختلج في ص إذا الإنسانومن هذا التعریف یتضح لنا أن 

 ونةفنبمطلبه من  وأشبهبمقصده  ألیقمن المعاني وجد السبیل ممهدا، فیختار ما هو 

، ومن هذا المنطلق سنحاول الكشف عن الصور البیانیة، )2(الكلام المختلفة وأسالیبالقول 

تنفیسا عما یختلج في نفسه من مشاعر " عبد الرحمان الدیسي" التي وجد فیها شاعرنا 

  أسلوبوعواطف، وتعبیر عن المعاني العمیقة في داخله، وذلك نجد 

  

 التشبیه: 

أما في  .)3(مثلته به أيالتمثیل والمماثلة، یقال شبهت هذا بهذا تشبیها، : التشبیه لغة هو

 آخربشيء ) مجرد أوحسي (هي صورة تقوم على تمثیل شيء : المعنى الاصطلاحي

 أمر إلحاق، فهو )4(أكثر أومجردة  أولاشتراكهما في صفة حسیة ) مجرد أوحسي (

معینة لغرض معین  بأداةوجه الشبه،  أيالمشبه به في معنى مشترك  بأمرالمشبه 

  .في معنى معین لآخر أمرفالتشبیه یدل على مشاركة  )5()فائدة(

، یجده غنیا بالصور التشبیهیة، حاول "عبد الرحمان الدیسي" على شعر  عوالمطل

 أنواع أكثرللمتلقي، ولعل  وأحاسیسه أفكاره لإیصالما عنده  أحسنمن خلالها تقدیم 

                                                           
  . 117المجالس الشعریة في الأندلس، ص: زاد محمد الباجلانيآ )1(
، 1993، بیروت، لبنان، 3، دار الكتب العلمیة، ط)المعاني -البدیع -البیان(علوم البلاغة : أحمد مصطفى المراغى )2(

  . 207ص
  . 15، ص2007،  عمان، الأردن، 1التشبیه والاستعارة ، دار المسیرة للنشر والتوزیع،، ط: یوسف أبو العدوس. د )3(
  . 15المرجع نفسه، ص )4(
    . 213، ص)المعاني–البدیع- البي(علوم البلاغة :مصطفى المراغي احمد)5(
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بهذا " الدیسي" وجاء ...) الكاف، كأن، مثل(التشبیه  أدواتالتشبیه عنده جاءت باستخدام 

   .واختصاره الإیجازالمعنى المقصود من  لإیضاح الأسلوب

  )1(:الشواهد على ذلك نجد قولهومن 

  ینثر صطبارياعقدا  بها اعقود**  قد حوى   لعتاوجید كجید الریم 

) الغزلان أنواعالریم الذي هو نوع من (حیث شبه الشاعر، رقبتها كرقبة الغزال 

" الدیسي"  أبدع، وقد )جمع عقد(عقود ) الرقبة(طویل لیس ملتصقا بكتفها، یزید هذا الجید 

  .فة الجمالص، في )الریم(و) الجانیة(في خلق هذه العلاقة بین 

  )2(:، قائلاآخرونجد في نموذج 

  وكأس المنایا لیس منه نصیر**  ألا كل حي للفناء یصیر  

تشبیه، حیث شبه الموت بالشيء المشروب  أوردفشاعرنا في هاته المقطوعة 

، رضهاته الأعلى ، فیعني أن كل من )المنایا(هي  والمشبه به) الموت(فالمشبه هو 

  .مصیره الموت والتي لن یفر من شربها أحد

  

  )3(:أیضاوقوله 

  جواد للعفات یمیر وأین**  ر  نتوأین شجاع فاتك مثل ع

المعروف بشجاعته فإن المشبه ) عنتر بن شداد(كان المشبه به  إذافعند الشاعر 

" الأمیرمحمد " ، لذلك ألصق الشاعر صفة الشجاعة بـ)ابن محمد القاسمي الأمیرمحمد (

والغزل فقط ء ، ولا یقتصر التشبیه في الرثا وشبهه بعنتر المعروف بالشجاعة وحب الإقدام

بل جال جمیع المواضیع منها المدح، فیتحدث الشاعر عن ممدوحه محمد صلى االله علیه 

  )4(:یه، في قولهوسلم، فهو یمدحه بقوله أن المحاسن موجودة بالطیبة ف

  والورد والشقائق في الخد كالبنفسج** ثغر الحبیب فائق والطیب منه عابق  

                                                           
  .88منة الحنّان المنّان، ص: محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي )1(
  . 196، صالمصدر نفسه )2(
  . 196ص، المصدر نفسه )3(
  .117، صنفسه  المصدر )4(
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صلى االله علیه وسلم بالورد والرائحة  - د الرسول الكریمخهنا یشبه " فالدیسي " 

، حیث )الورد والشقائق(والمشبه به ) خدُ الرسول صلى االله علیه وسلم(، فالمشبه  الطیبة

  .الشاعر صفة النفس الطیبة التي تفوح منها الرائحة الزكیة رائحة الرسول الكریم أعطى

  

  )1(:لیرسم لنا صورة متقنة لحبیبته البابلیة، یقول البلیغ كما استخدم الشاعر التشبیه

  عساء والثغر جوهرلكذا الشفة ال**  من المنى   أحلى ومرشفها الشهدى

حبیبته، بالجوهر فهنا تشبیه بلیغ  أسنانفي تشبیه لون " الدیسي" نلاحظ براعة 

ویذهب قائلا لیصف  الأسنانحیث شبه فمها یتلألأ كالجوهر دلالة على شدة بیاض 

  )2(:نظراتها

  یرجى البرء واللحظ خنجر وكیف**    أشفىأمن عینها السواد جرحك ما   

نجده یشبه وقوع نظراتها القاتلة علیه ومدى أثرها فیه ، ، ففي هذا التشبیه البلیغ

بوقوع الخنجر وأثره إذا ما طُعن في جسم إنسان لیعبر بذلك عن عمق حبه لمحبوبته وأثره 

  .في نفسه

  )3(:صلى االله علیه وسلم - وفي قوله مبینا صورة الرسول

  لحثم العقیق أحدق بالواضح المف**  والوجه بدر أشرق والثغر جر نسقا 

صلى االله علیه وسلم  -ممدوحه بالبدر، فالمشبه هو الرسول" الدیسي" یشبه 

في كل نصف شهر مرة وكان بلیغا  یأتيوالمشبه به هو البدر، حیث شبه بالبدر الذي 

، أما الصورة الثانیة فهي الاستعارة، وهي وسیلة بلاغیة تساهم في قباقترانه بكلمة أشر 

اللغة المجازیة، وهو ما وذلك ب الإبداعیةل طاقته التعبیر عن خیال الشاعر من خلا

  .سنحاول الوقوف عنده لندرك مدى حضورها في القصائد

 الاستعارة:  

وسائل تشكیل الصورة الشعریة، وهي تشارك التشبیه في  أهمتعد الاستعارة من 

" الجاحظ " ، فعرفها )4(نصوعا وأعمقمنه تخیلا  أكثررسم معالم هذه الصورة، غیر أنها 
                                                           

  .88، صمنة الحنان المنان:محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي  )1(
  .88، صنفسهالمصدر  )2(
  . 118، صالمصدر نفسه )3(
  .237الإسلام، ص ردصالبنیة الفنیة لشعر الفتوحات في عصر : حسین علي الدخیلي )4(
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» قام مقامه  إذالاستعارة تسمیة الشيء باسم غیرها  « :بقوله
ضیاء الدین " عند  أما، )1(

والاكتفاء بذكر المستعار  إلیهطي ذكر المستعار له الذي هو المنقول  «: هي الأثیربن 

» الذي هو المنقول 
)2(.  

ومن ذلك نجد " عبد الرحمان الدیسي"رزت الاستعارة بشكل جلي في شعر وب

  )3(:قوله

  بمنزل شدید في طالع السعد**  یحانتي دوحة المجد  لیهنئكما ر 

وحذف ) ریحانتي(حیث استعمل الاستعارة التصریحیة، حیث صرح بلفظ المشبه به 

 لتأسیسالمشبه وهي الورد التي تحمل في داخلها الریحان وهذا دلیل على فرحة الشیخین 

  .مسكنیهما

الاستعاري، لیرسم مشهدا مهنئا فیه تلمیذه الشیخ  بالأسلوبكما یستعین الشاعر 

  )4(:جلال یقول بأولادلتولیه التدریس بزاویة الشیخ المختار " مصطفى بن اقویدر"

  وأثمر مغرسك الأطیب**  خدمت العلوم فنلت المنى  

فقد تمثل علومه الذي خدمها بالحقل الذي یعمل فیه الفلاح وحذف المشبه وترك 

، "علمت" أو " لَقنتَ " لفظة خدمت التي نجده استخدمها بدل كلمة  وهيشیئا من لوازمه 

  .حتى یوحي لنا بعمق حبه لعمله ورغبته في خدمة العلم والعلوم  

 أكثرصلى االله علیه وسلم  -من مدحه للرسول" عبد الرحمان الدیسي" ویستوحي 

  )5(:من صورة استعاریة یجمعها في بیت واحد، یقول

  فق حروف المعجم في مدح خیر من رجيو ** لتظم عقد مغرم  وبعد فالقصد أعلم

صلى االله علیه وسلم كالعقد، كما شبه  -حیث تصور الرسالة التي أتى بها الرسول

وحذف ) العقد(استعارة تصریحیة حیث صرح بلفظ المشبه به  فالأولىالعقد بالاتفاقیة، 

لثانیة ا، أما الصورة  أدائها وتبلیغهابعثه االله عز وجل من أجل لرسالة التي االمشبه وهي 

                                                           
  . 173، ص)ت.د(، بیروت، لبنان، )ط.د(علم البیان، دار النهضة العربیة، : عبد العزیز العتیق )1(
، الجزائر، )ط.د(حیاة وآثار ابن زمرك، دیوان المطبوعات الجامعیة والمؤسسة الوطنیة للكتاب، : حمدان حجاجي )2(

  . 284، ص1989
  .173ان، صمنة الحنّان المنّ : محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي )3(
  .173، صالمصدر نفسه )4(
  .117، صالمصدر نفسه  )5(
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عن  وأبقىعالى وحذف المشبه تالعهد بین الرسول وربه سبحانه و  أوشبه العقد بالاتفاقیة 

  ).مغرم(شيء من لوازمه 

  )1(:أیضاوقوله 

  أنوارلطلاب الهدایة  هففی**  ه  أهلفیا رب عمر ذا المقام ب

الذي یهتدي به  مكنیة، حیث شبه العلم بالنور ستعارةإاعر في هذا البیت لشاستعمل ا

  .نیر درب الفقهاء والطلابیالجهلاء و 

ي شملته، فها هو الشاعر ف إلاة ولا موضوعا تطرق إلاستعارة باب ترك الإتولم 

  )2(:ستغاثة جلیلیة جراء هذه الحیاة القاسیة یقولاِ 

  دهاء بالنباتز وا**  لالها  حرت من تعقد 

نزعه من  أيلها، لاباللباس والمقصود هنا أنها تم التخلي عن حفقد شبه الذهب 

  ".تعرت " جسمها وحذف المشبه وترك شیئا من لوازمه وهي 

  

 الكنایة:  

 الأسالیبالكنایة هي لفظ یمكن حمله على محمل الحقیقة والمجاز وهي من 

الكنایة عن الشيء، الدلالة علیه من غیر : " ، یقول الزركشي)3(البلاغیة في التعبیر

معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ  إثباتأن یرید المتكلم  :البیان أهلتصریح باسمه وعند 

 إلیهفي الوجود فیرمي معنى هو تالیه وردیفه  إلى یجئالموضوع له من اللغة، ولكن 

  .)4("أولى ویجعله دلالیا علیه، فیدل على المراد من الطریق

، لم ایةنالك -، نجد أن هذه الصورة"عبد الرحمان الدیسي" شعر  إلىنظرنا  وإذا

  )5(:للرسول صلى االله علیه وسلم مدخلتكن طاغیة في قصائده بكثرة، فنجده یقول في 

  جدفي  أضاءمنقذنا من الظلال بدر ** كال لنشفاءنا من الوبال ملجؤنا یوم ا

                                                           
  172، صمنة الحنان المنان:محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي  )1(
  119المصدر نفسه، ص  )2(
، بیروت، 1سر الفصاحة، كتاب ناشر للنشر والتوزیع، ط: سنان الخفاجي ابنأبو محمد عبد االله بن محمد بن سعید  )3(

  . 12، ص2014لبنان، 
  . 169، ص1975، الكویت، 1، دار البحوث العالمیة، ط)البدیع -البیان(أحمد مطلوب، فنون بلاغنیة . د )4(
  .117منة الحنّان المنّان، ص: محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي )5(
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بنور وجهه  أضاءصلى االله علیه وسلم الذي  -لبیت كنایة عن الرسولاففي هذا 

  .منیرا بذلك طریق المسلمین  الهدى ونور الحق إلىعلى الجهل والذي كان داع 

  )1(:أیضاوجاء في قوله 

  وصحبه أولو الرشاد كم هدموا من أبرج** هدى به االله العباد وفتحت له البلاد 

 .فالشاعر هنا وظف كنایة عن قوة وعزیمة صحابة الرسول صلى االله علیه وسلم

   )2(:یعمد للكنایة في قوله" الدیسي"  أیضاونجد 

  جفحوض ماء كالعسل محي لقب منض **قد خص من بین الرسل الأولله خصوص في 

الشاعر  یقصد بها" فحوض ماء كالعسل" ففي هذا البیت كنایة عن صفة فعبارة 

والرسل وهي الشفاعة یوم  الأنبیاءاالله بها رسوله محمد دون  صالخصوصیة التي خ

   .القیامة

عن ممدوحه فقط بل یتعداها  بالتقنیة" عبد الرحمان الدیسي"ولا یكتفي الشاعر 

  )3(:قولیالاستجداء  إلىلیكني عن نفسه التي هفت 

  أروم أن یتجسدا**  فالنعل بال رثیث  

 ةه، فهو یورد لفظء، الذي ینتظر عطا"بن الحاج محمد"یخاطب تلمیذه فالشاعر 

  .فهي كنایة عن طلب صداقة" فالنعل بال رثیث "

    :المحسنات البدیعیة - ب

ویقصد بهذه المحسنات تحسین الكلام بعد رعایة المطابقة لمقتضى الحال ورعایة 

  .)4(وضوح الدلالة بخلوها عن التعقید المعنوي

، تستوقفه خاصیة میزت شعره، انه قد سعى "عبد الرحمان الدیسي" والدارس لشعر 

ة، التي تبعث في شعره جمالا خاصا، سواء من ناحیة الایقاع لبدیعیاتوظیف الصور  إلى

  .أو الدلالة وهذا ما سنتناوله في هذا العنصر

  

                                                           
  .118، صمنة الحنان المنان:محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي  )1(
  .118المصدر نفسه، ص )2(
  .151، ص المصدر نفسه )3(
  . 76، صعلم البیان: عبد العزیز عتیق )4(
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 الجناس:  

 إلىذه التسمیة راجع وهو تشابه اللفظین في النطق واختلافها في المعنى، وسبب ه

م والجناس االجناس الت: یبها من جنس واحد، والجناس نوعانكیكون تر  ألفاظهأن حرف 

  :فأما الأول .)1(غیر التام

، هیئتها عدادهاأالحروف،  أنواع( أمور ةأربعتفق فیه اللفظان في إما : هوفالتام 

ختلف في اللفظان في إما : هوف، أما الغیر التام )الحاصلة في الحركات والسكون، ترتیبها

  .)2(السابقة الأربعةواحد من 

  :استعمال هذا اللون في شعره قوله لىومن الشواهد الدالة ع

  وأشكر المقتدر البدیعا**  أحمده من علم البدیعا  

دلت  الأولىأن كلمة  إلافهما متشابهان، ) البدیعا() البدیعا(وهنا جناس تام بین 

  االله عز وجل، وفي  أسماءالثانیة تدل على اسم من ) البدیعا(على البلاغة العربیة أما 

  

  3:أیضاقوله 

  من قد لجأت لإلمام السعدا**  من االله به أن أسعدا   أرجو

، وهنا نجد جناسا تام، فتجانسها )االسعد) (اأسعد(نجد أن الشاعر یجاني بین 

) االسعد(وله الزاویة، ولتدل على فرحة الشاعر عند ح )اعدسأ(أن كلمة  إلاالصوتي تاما 

  .القاسم آبيهي كنایة لمحمد بن 

  :حیث قال الآتي كما نجد الجناس في البیت

  الأخیارفكیف وهو عمدة **  وخیره جار لكل جار  

ا، فالكلمة امفي صدر البیت، حیث نجد جناسات) جار) (جار(فالشاعر جانس بین 

تدل على الشخص حیث نرى ) جار(تدل على الاستمرار أما الكلمة الثانیة ) جارٍ ( الأولى

  .الأولدورا موسیقیا من خلال تقارب اللفظین في الشطر  أدىأن هذا الجناس 

                                                           
دار المسیرة للنشر ، )علم البدیع -علم البیان - علم المعاني(البلاغة العربیة  مدخل إلى: یوسف أبو العدوس )1(

  . 276ص ،2007، الأردن، ، عمان1یع، طوالتوز 
، 1975، بیروت، لبنان، )ط.د(التلخیص في علوم البلاغة، دار الكتاب اللبناني، : جلال الدین محمد القزویني )2(

  . 390ص
3
 136، ص منة الحنّان المنّان: محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي 
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  )1(:ذلك في قوله أمثلةومن 

  لیس له في الفضل من مقاسم**  إمامنا محمد بن قاسم  

جد جناسا ناقصا حیث نرى أن هذا ، حیث ن)مقاسم) (قاسم(فالشاعر جانس بین 

الجناس، لدیه أثر واضحا من خلال الجرس الموسیقي المنبعث من اشتراك الكلمتین في 

  .اللفظ واختلافهما في المعنى مما یلفت نظر السامع للتعرف على المعنى في النص

على نوعیة التام والناقص، وكاد  ،"الدیسي" نستنتج أن هذا اللون البدیعي كان عند 

عبد الرحمان "دورا عظیما في شعر  أدىعلى النوع الثاني والذي  یطغى الأولالنوع 

  ".الدیسي

 اقالطبــ:  

معنیین  أية والتكافؤ والتضاد، وهو الجمع بین المتضادین، بقویسمى المطا

ن الطباق یجب أن یكون سهلا خفیف إف" ابن رشیق "  رأي، وحسب )2(متقابلین في الجملة

  .)3(علق في القلبأرسخ في السمع و أالروح، قلیل الكلفة، یكون 

  )4(:صلى االله علیه وسلم -وقد ورد الطباق في شعره حیث قال مادحا للرسول

  أفضل من وطى الثرى ممن مضى ومن یج **شرف الورى أكرم مخلوق یرىأأحمد 

یجابي، وفي هذه المطابقة إ، فهنا طباق )یج) (ىمض(فهنا الشاعر یطابق بین 

  .الجمیلة الرقیقة نجد تقویة المعنى وموازنة الحكم

من ذنوب ومعاصي التي  الإنسانعما یرتكب  اة الله عز وجل، معتذر توفي استغاث

یرسمها على  هناكانت سببا في غضب االله، الذي حرمهم من الغیث، فصورة الشاعر 

  )5(:المطابقة قائلا أساس

  من بعد الممات أرض**  واسقنا الغیث وأحي الـــ  

                                                           
  .137، ص ك منة الحنان المنان محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي )1(
عبد الرحمان البرقوقي، : التلخیص في علوم البلاغة، شرحه: جلال الدین محمد بن عبد الرحمان القزویني الخطیب)2(

  . 255، ص1904، 1لفكر العربي، طادار 
  . 76، المرجع السابق، صعلم البیان: عبد العزیز عتیق )3(
  .117منة الحنّان المنّان، ص: الدیسيمحمد بن محمد عبد الرحمان  )4(
  . 119، ص المصدر نفسه)5(
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یجابیا بین إ، حیث نجد طباق )الممات) (أحي(وقد طابق هنا الشاعر بین لفظتي 

من قحط  أصابهااللفظتین، وفي هذه المطابقة جلاء لصورة الشاعر وتبین حالة البلاد بما 

  . تتضح المعاني بالأضدادفتوضیح المعنى  أخرىوجفاق، ومن جهة 

  )1(:ویبرز الطباق في قوله

  وأنت من التقى والبر خال**  قد أتیت عظیم ذنب   اوقالو 

یجابي، فعزلة الشاعر عن عالم المرئیات إوهو طباق ) التقى) (ذنب(بین لفظتي 

الشاعر وفكره جمعت  هعاطففقدرته،  ظهاراو مخرجا من حیاته الرتیبة  الألغازیجد في 

  .في داخل البیت لتؤدي هذه الوظیفةبین هاتین الكلمتین المتضادتین 

  )2(:في قوله أیضایطابق " الدیسي" ونجد 

  فخالي لویس الشهم والعم قیصر**  أباء الملوك الصید والناس اعبدي  

، فهنا یخاطب الشاعر المرأة البابلیة )اعبدي) (الملوك(كان الطباق بین لفظتي 

الحب،  یففعله حبه بها فهو كالمقتول لكن بسالتي یتغزل بها، ویتحدث عما ) جان(

 أسرةأنها من  ویبدوانه عربي، لأالشاعر بحبه لها، صدته وسخرت منه  أفضىوعندما 

 ةولفظمالكیة  أسرةمن  أنهاالتي تدل على ) الملوك( ىالأولمالكة، وهذا من خلال اللفظ 

  .التي تدل على سیطرتهم) اعبدي(

مع  أبعاد في مخیلة المتلقي الذي یتفاعل تأخذ الألفاظكل تلك  الأخیروفي 

 وإقناع، وتأكیده تدعیمهو المعنى  إبراز: هي أخرىة القصیدة، كما نجد أن للتضاد وظیف

  .المتلقي به عن طریق التضاد

  الموسیقى: ثانیا

إن من بین مكونات البناء الفني، الموسیقى التي لا یوجد تباین واختلاف بین " 

الفني، وبها یتمیز ویختلف الشعر على  الإبداعالنقاد في عدها عنصرًا مهمًا من عناصر 

  .)3("لنثرا

                                                           
  .65، صمنة الحنان المنان:محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي )1(
  .88، صالمصدر نفسه  )2(
  . 135البنیة لشعر الفتوحات الإسلامیة في عصر صدر الإسلام، ص: حسین الدخیلي: ینظر )3(
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برز عناصر أالظواهر التي یمتاز بها الشعر العربي، ومن  أهمفالموسیقى من 

تساعد على الكشف  أنغاماالقصیدة فتحدث  أوالشعر  أبیاتالشكل والموسیقى تناسب في 

وقد حاز الوزن على اهتمام  للتغبیر عن حالة شعوریة، أوعن الحالة النفسیة للشاعر، 

لصوابه، وما یرد علیه من  الإفهامیطرب  إیقاعان و الشعر الموز " العلماء لأن  النقاد

  .)1(أجزائهواعتدال حسب تركیبه، 

  داخلي إیقاع: أولا

  :التصریع -1

من المصارعین الذي هما باب البیت الشعري والتصریع في  مأخوذإن التصریع 

، وها هو التصریع قد )2(مشابهة لنهایة الشطر الثاني الأولالشعر جعل نهایة الشطر 

مقطوعاته، یقول  أوبشكل طفیف في مطلع قصائده " عبد الرحمان الدیسي" كسى شعر 

  )3(:الشاعر

  ظبیة بدویة فدىابروحي **  عدویة  أترابهاتتیه على 

ة في دالوار ) بدویة(الواردة في صدر البیت وكلمة ) عدویة(في كلمة  عتمثل التصری

 الإیقاعيمعجمه  لإثراء عالتصری إلى اعرناعجزه فكلاهما ینتهي بحرف التاء، فلجأ ش

  )4(:أیضاالضرب، یقول  یةفي النفس وجعل العروض مقفیة تقف والتأثیر

  وا المحب فهو غادرومن یجف**   قادر حقیق بالعلامة عبد 

كلاهما ینتهي بحرف واحد ألا ) غادر) (قادر(بین كلمتي  عفي هذا البیت تصری

هو حرف من الحروف التي  الأخیرالدالة على مدى فرحة الشاعر، وهذا " الراء " وهو 

  .مؤثرا بالنفس والحس إیقاعاتحدث 

                                                           
، 2عباس عبد الساتر ونعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، ط: عیار الشعر، تح: يمحمد أحمد بن طباطبا العلو  )1(

  . 21، ص2005بیروت، لبنان، 
دار الجیل للنشر ، 1، جمحمد محي الدین:في محاسن الشعر وآدبه ونقده ،تح العمدة: ابن رشیق القیراوني )2(

  . 149ص م،1981-ه1401،بیروت ،لبنان،5ط،والتوزیع
  .81منة الحنّان المنّان، ص: محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي )3(
  .93ص، المصدر نفسه )4(
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  :یعصالتر  -2

  .)1("فصلته  إذارصعت العقد " آت من قولهم  أصلههلال العسكري أن  أبوأكد 

  )2(:یقول الشاعر

  فیض أيوفاضت البدعة ** غیض   أيت السنة وغاض

فاضت، (ظهر في هذا البیت ترصیع فالكلمات الموجودة في عجز هذا البیت 

غاضت، السنة، (تسیر على نسق ترتیب الكلمات الواردة في صدره ) البدعة، فیض

فالحروف الطاغیة في الصدر نفسها الطاغیة في عجزه، وهذا ما ضمن البیت ) غیض

  )3(:یقول أخرىوتوازن صوتي، وفي قصیدة  إیقاعالشعري 

  ویا بدر المجالس والمحافل**  والأماثل   الأفاضلأیا صدر 

رنین الحركات  تىلم یكن الترصیع في هذا البیت شاملا الكلمات فقط بل ح

= الأماثِلَ ) (المجَالِسَ = الأفَضِلَ ) بَدْرُ = صَدْرُ (لسا وفي صدر وعجز هذا البیت سمت

والتذكیر  إلیههذا النوع الموسیقي تعدید محاسن اقرب الناس من الشاعر  أرادلقد ) المحافِلَ 

  .جمائله ومحاسنه بأهم

  خارجي إیقاع: ثانیا

  :الوزن -1

 إلىوضروري یجب حضوره في الشعر، وبدونه ینزل الشعر  أساسيهو شرط 

اختل واحد منها لا یقوم  إذا، أساسیةعناصر فنیة  أربعةمرتبة النثر ولأن الشعر یقوم على 

، لكن هنا ما یهمنا في هذه الدراسة )4()اللفظ والوزن والمعنى والقافیة(الشعر، والتي هي 

  .بدونهما لا یقوم الشعر إذاهو الوزن والقافیة 

                                                           
، 1علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، ط: ناعتین، تحالص: أبو هلال العسكري )1(

  . 416، ص1952، )ب.د(
  .124المنّان، ص منة الحنّان: عبد الرحمان الدیسي بن محمد بن محمد )2(
  .192، صالمصدر نفسه )3(
  . 135البنیة الفنیة لشعر الفتوحات الإسلامیة، ص: حسین الدخیلي )4(
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قصائده التي نحن بصدد " عبد الرحمان الدیسي" ولمعرفة الوزن في نظم علیه 

       )1(:عروضي لبعض النماذج وعلى الشكل التاليدراستها، وجب علینا أن نقوم بتقطیع 

  )البحر الطویل التام(

  ومن هو مختار مع الحلم والظرف** السیّد الشهم الهمام أخ اللطف  إلى

 //0/0 //0/0/0 //0// /0/0/0        //0// /0/0/0 //0/0 //0/0/0  

  نلفعولن  مفاعی  مفاعلین  فعول     فعول  مفاعیلن   مفاعیلن   فعولن   

  )زخاف القبض(فعول  فعولن : وفي هذا البیت نجد بعض الزحفات مثل

  )البحر الطویل( )2(:في غزله بالبابلیة أیضاونجده یقول 

  صفرأومن عجب حمراءَ والجد **   ورد الخد والحسن أحمر    كأشاق

  //0//  /0//0/0 //0/0 //0//0        //0// /0/0/0 //0/0 //0//0  

  مفاعلین  فعولن  مفاعلن  فعول      مفاعلن    نفعول فعول  مفاعیلن     

  :على التفعیلیة مثل طرأتنجد في هذا البیت عدة تغیرات 

  )الساكن الخامسحذف  أيزحاف القبض (فعول  فعولن 

  ).حذف الخامس الساكن أيزحاف القبض ( مفاعلن مفاعیلن 

  )بحر الطویل(                                              )3(:أیضاوفي قوله 

  أعتاب قطب المكارم إلىوبادر **   إذا شئت أن تحیا سعیدا فلذ به    

  //0//  /0/0/0  //0/0 //0//0       //0/0 //0/0/0 //0/0 //0//0  

  مفاعلین  فعولن  مفاعلن  نمفاعلن       فعول  نفعول مفاعیلن   فعولن    

وجده مناسبا للتعبیر عما یجول في نفسه  إذاو الوزن الطویل  عرناخذ شاألقد 

بحر الرجز، ویبدو وأن شاعرنا ارتاح للبحر الرجز،  لیأتيبكل حریة،  وأحاسیسهومشاعره 

   .وأفكارهووجد فیه تعبیرا عن انفعالاته 

  

  

                                                           
  .68، صمنة الحنان المنان:محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي  )1(
  .88، صالمصدر نفسه)2(
  . 163، صالمصدر نفسه )3(
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  )بحر الرجز(                                              )1(:ذلك یقولوفي 

  

  قْه القدیرُ فمحمدُ وَّ **   قال الفقیر المذنبُ الضریرُ   

          /0/0//0 /0/0//0 //0/0          //0//0 /0///0 //0/0  

  فعولن                مفتعلنمستفعلن فعولن             فعلن    مستفعلن            

  :نجد في هذا البیت تغیرات طرأت على التفعیلة مثل

  )0//0(//التفعیلة الرابعة 

  )0///0(/الخامسة  التفعیلة

  )ز الكاملجر بحر ال(                                        )2(:ونجد في قوله

  لذى اتصال وانفصال ینقسم**    التخصیص ثَمْ  ةتمییز بعض الجمل

/0/0//0 /0/0//0 /0/0//0            /0/0//0 /0/0//0 /0/0//0  

  مستفعلن مستفعن              مستفعلن     مستفعلن          مستفعلن  مستفعلن     

 نفاعلاتن مستفعل(في حین نجد أنه تطرق للبحر الخفیف الذي یتكون من 

 روالحزن لأنه أخف البحور ونذكوشاعرنا نظم شعره في الفرح ) ل شطركفاعلاتن في 

  )3(:ذلك في قوله من بحر الخفیف نمثال ع

  وعلى جاهك العظیم المعوّلْ **   ملْ   یا حبیب الإله أنت المؤّ 

      /0//0/0 //0//0 /0//0/0          ///0/0 //0//0 /0//0/0  

                ن مفاعلن  فاعلاتنتفعلا   فاعلاتن          فاعلاتن  مفاعلن        

  ) مفاعلن( ) مستفعلن(نجد أن التفعیلة الثانیة مجنونة 

  )فعلاتن( ) فاعلاتن(وكذلك الرابعة 

  )البحر الخفیفمن (                                      )4(:أیضاوفي قوله 

  عجزت عن بلوغِهِ أنظاري**   سیدي أوجب التخیّر أمر   

       /0//0/0 //0//0 ///0/0         ///0/0 //0//0 /0/0/0  

                                                           
  .7، صالمصدر السابق )1(
  .15ص المصدر نفسه ،)2(
  .104، صالمصدر نفسه )3(
  .39، صالمصدر نفسه )4(
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  مفاعلن  فالاتن                فعلاتن فاعلاتن  مفاعلن  فعلاتن                 

ف حر  نجد أنه وقع خبن في التفعیلة الثانیة، والتشغیب في التفعیلة السادسة حذف 

  )فالاتن( ) فاعلاتن(العین 

حظي البحر الوافر، بمكانة مرموقة لدى الشاعر، یقول الشاعر وهو متغزلا  كما

  )البحر الوافر(                    )1(:في زكاة الصبي الأئمةومثیرا للخلاف الذي بین 

  وتحسن في القریض له مقال**   أیا من في العلوم له مجال   

     //0/0/0 //0///0 //0/0            //0///0 //0///0 //0/0  

  تن  مفاعلتن  فعولن             لمفاع  ن  فعولن          تمفاعیلن  مفاعل       

  )0/0/0(//معصوبة  الأولىنجد أن التفعیلة 

        .)2(لذوق وبساطتهاكما أخذ البحر البسیط والذي سميّ بسیطا لسهولته في 

  )البحر البسیطمن (                                        : یقول الدیسي

  وكل من أجبلتْ بالقنص لم تَنَلِ  **  من أسهلت صادها القنّاص وامتنعتْ 

 /0/0//0 /0//0 /0/0//0 ///0            //0//0 /0//0 /0/0//0 ///0  

      نفعل  نمستفعل  فعلن             متفعلن فاعلن  مستفعلن  فاعلن مستفعلن    

، وكذلك الثامنة والتفعیلة )فعلن( ) فاعلن: (التفعیلة الرابعة مخبونة أننلاحظ 

  )متفعلن( ) مستفعلن: (الخامسة مخبونة

 كما اختار البحر الكامل للتعبیر عن مشاعره، یقول الشاعر وهو یمدح السید

  )البحر الكاملمن (                           )3(:البخاري الإمام الحافظ یقول

  )4(خباردرس الصحیح الطیب الأ**      خیر الوسائل للكریم الباري

     /0/0//0 ///0//0 /0/0/          /0/0//0 /0/0//0 /0/0/0  

                مستفعل مستفعلن مستفعلن  مستفعلن  متفاعلن مفعولن                

: والرابعة والخامسة والسادسة محذوفة الأولفي التفعیلة  ضماراهناك  أنفنلاحظ 

   )مستفعل( ) مستفعلن(

                                                           
  .75، ص محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي كمنة الحنان المنان  )1(
  .205، ص1982، بغداد، 2العروض تهذیبیة وإعادة تدوینه، مطبعة الإرشاد، ط: ينفجلال الح )2(
  . 81، صالمصدر السابق  )3(
  .153، صالمصدر نفسه )4(
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  )البحر المتقارب(                 )1(:ونجده یقول مشطرا لبیتي التخمیس

  المرْءِ ما یمنَعُ  إلىأحب   **      أراه حبیبًا على مَنْعِهِ 

         //0// /0/0 //0/0 //0          //0// /0/0 //0/0 //0  

      فعولن  فعوْ فعول فعولن          ولن  فعو عفعول فعولن  ف          

 )0(//والسادسة محذوفة ) فعول( ) فعولن(مقبوضة  الأولىنلاحظ أن التفعیلة 

                                                   )2(:القاسم یقول آبيوفي قصیدته من محذوف بحر الرمل في مدح الشیخ محمد بن 

    )بحر الرملمن (

  على خیر الخلق عَرب وعَجَمْ    **      صلِّ یا رب وسلم أبدًا

      /0//0/0 ///0/0 ///0            //0/0/0 /0//0/0 ///0  

      مفاعلین  فاعلاتن  فعلن             فاعلاتن فعلاتن  فعلن         

  :ـةالقافیـــ -2

في البناء الفني للقصیدة، وبذلك تشارك الوزن  الأساسیةالعناصر  إحدىتعد القافیة 

القصیدة في بناءها  أركانمن  آخر أساسيركن  إذنالموسیقي، فهي  الإیقاعفي 

 أول أوحرف في البیت  آخر، فیقر الخلیل أن القافیة )3(وموسیقاها، والوزن مشتمل علیها

 إذافي البیت  الساكنینالمتحركة التي بین  الحروفمجموع  أيله، بساكن یلیه مع ق

  .)4(الأولوجدت مع قبل الساكن 

  )بحر الطویلمن ( )5(:قوله" عبد الرحمان الدیسي" القوافي في شعر  أمثلةومن 

  

  بالرضىوسلم له تسلم ویتحفك  **  نو الوجوه لعزه   غوثق بالذي ت

   //0/0 //0/0/0 //0// /0//0       //0/0 //0/0/0 //0/0 //0/0  

  فعولن مفاعلن  مفاعلین فعولن        فعول مفاعلن مفاعیلن   فعولن     

  

                                                           
  .75، صمنة الحنان المنان:محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي  )1(
  .129المصدر نفسه، ص )2(
  . 193الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامریة، ص: محمد بن لخضر افورار  )3(
  . 246، ص1978، القاهرة، 5موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، ط: إبراهیم أنیس )4(
  .96منة الحنّان المنّان، ص: الرحمان الدیسيمحمد بن محمد عبد  )5(
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  :في عجز البیت تمثل القافیة بمعنى" بالرضى " فلفظة 

  )0//0(/ ) القافیة( ) بررضى(

  :الروي -3

 ساكنا والمطلق هو ماتبع حرف رویه مقیدة ما كان حرف الروي أنواعوالقافیة 

والهاء ینفرد كل منها بالقصیدة  والألفالیاء والواو  أحرف أربعةوصل فقط والوصل أحد 

القصائد التي تتضمن القافیة المطلقة في مدحه للشیخ المكي بن  أهممن . حتى تكتمل

  )طویلبحر المن  (                                           )1(:عزوز فقال

  قطبْ المكارِمِ  أعتاب إلىوبادر **  فلذَبْه  اإذا شئت أن تحیا سعید

  

  )2(:وفي قوله أیضا

  فیا ربْ لطفًا في الحیاة وفي الحشرِ ** جحش وابنه لخزیمة   بنتاهما 

كما ظهرت القافیة المقیدة بشكل كثیر في شعره من مثیل قوله في مدحه للشیخ 

  )ر البسیطحمن ب(                                                )3(:محمد بلقاسم

  مُحمد الرافل في ثوب التّقَاْ **  الحمدُ الله أخصّ المنتقي 

  )من بحر الوافر(                             )4(:الغزلیة بریق الثنایا تهوفي مقطوع

  من قصّتي ما عرفْ  نكراف**  بفرط الدنفِ   إلیهشكوت 

هو ما یراعي تكرره وما  إذفي حروف القافیة  الأهموباعتبار أن الروي هو الحرف 

لیه تنسب القصیدة، فیعرف إ و  الأبیاتیجب أن یشرّك في كل قوافي القصیدة فتبنى علیه 

القصیدة فیقال الهمزیة  إلیهكل بیت ولذلك تنسب  آخرالروي بأنه الحرف الذي یلزم في 

  .)5(التي رویها الهمزة، والبائیة للقصیدة التي رویها الباءللقصیدة 

الحروف ما یناسب  أجملأنه انتقى من " عبد الرحمان الدیسي" والمتأمل في شعر 

نفسیته وموضوعه، وذلك لمدى قیمة النغم الصوتي الذي یحدثه هذا الحرف في شعوره 

                                                           
  .136، صمنة الحنان المنلن:محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي  )1(
  .210، صالمصدر نفسه )2(
  .148، صالمصدر نفسه )3(
  .96المصدر نفسه، ص )4(
  .41، ص2001، بورسعید، 1القافیة في العروض الأدب، مكتبة الثقافة الدینیة، ط: نصار نبحس )5(
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ائده هو حرف اللام، ومثال صرویا لق" الدیسي" الحروف الذي جعلها  أهمالنفسي، ومن 

   )من بحر الوافر(                                     )1(:الشاعرذلك قول 

  ات خالبنوتلك تحلّ لي ك**  حلالّ    یحيصو  فقلت لهم

حرف الراء  أیضالیونة والتماسك، با، الذي یوحي "اللام " فحرف الروي هنا هو 

سلس جعل الشاعر معبرا عن  بإیقاعالذي جاء مكثفا في عرضي التقاریظ والغزل، 

  . نوعا من مخرج موسیقي عذب أعطى إذا، أحاسیسه

  

   )2(:في قوله 

  )         من بحر الطویل(                                                           

  ویا خیر مسؤول بها ومناظر**  جزائر   أرضألا أیها المفتي ب

السیاق، وكان منسجما مع الحالة  إثراءالذي ساهم في " الراء " فحرف الروي هو 

  .النفسیة للشاعر

  مصادر ثقافة الشاعر: ثالثا

  :الشریف يأثر القرآن الكریم والحدیث النبو  -1

فقد كان " عبد الرحمان الدیسي" الواضح في شعر  أثرهلقرآن الكریم لنه كان لاشك أ

مصدرًا لصور عدیدة تضمنها شعره، وهذا شاهدا حیا على عمق صلته بالقرآن الكریم 

الدیني فیه دلالة لفظیة ومعنویة فهو یمس  الأثرالدیسي من هذا  إكثاربه، ولعل  وتأثره

على حب الدین وسیر  إجماعمن  الا یخلو  آخرأفئدة الناس بطریقة مؤثرة وفي جانب 

  .والرسل الأنبیاء

  )3(:هناك العدید من النماذج فیها تضمین مباشر من النص القرآني حیث یقول الشاعر

  عانإنّي قریب أجیب من د**  قد قال ربي وهو اصدق قائل  

ا ذَ إِ  اعِ دَ الْ  ةَ وَ عْ دَ  یبُ جِ أُ  یبٌ رِ ي قَ نِ إِ ي فَ نِ ي عَ ادِ بَ عِ  كَ لَ أَ ا سَ ذَ إِ  وَ  ﴿القرآنیة  الآیة إلى إشارةفهنا 

  .)1(﴾ ونَ دُ شُ رْ یَ  مْ ھُ لَ عَ ي لَ وا بِ نُ مِ ؤْ یُ لْ  ي وَ وا لِ یبُ جِ تَ سْ یَ لْ فَ  انِ عَ دَ 

                                                           
  . 65، صمنة الحنان المنان:محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي  )1(
  . 65، ص المصدر نفسه  )2(
  .121ص ،المصدر نفسه )3(
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  )2(:عز وجل، فیقولالله شاكیا برعایة االله التي تحیط به، وهو  هإحساسكما یصور لنا 

  الإحسانمذاهبنا یا ذا  أعیت**  سهل علینا الرزق من حل فقد  

عَلیَْكُمْ الْغَمَامَ وَ أنَْزَلْنَا عَلَیْكُمْ الْمَنّ  نَالْ ظَلّ وَ  ﴿: قوله تعالى إلىوهذه الصورة تحیلنا 

   .)3(﴾لَكِنْ كَانُوا أنَْفِسُھُمْ یَظْلمُِونَ  وَ الْسَلْوَى كُلوُا مِنْ طَیِبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ مَا ظَلَمُونَا وَ 

  )4(:ن الكریم، وصفه للرسول صلى االله علیه وسلم فیقولومن الصور المستوحاة من القرآ

  تعم إلا ما أتى اللیل**  وقریة یفعلها الرسّول  

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ  ﴿: والصورة مستلهمة من قوله تعالى

صلى االله علیه  -یعني أن ما یفعله الرسول .)5(﴾یَرْجُوا االلهَ وَ الْیَوْمَ الآخِرْ وَذَكَرَ االلهَ كَثِیرًا

  .وسلم على وجه الطاعة لا على وجه العادة وهنا یعم سائر أمة

  )6(:قائلا عنه" ابن بادیس " كما نرى في قصیدته التي مدح بها 

  بسر القطب والسبع المثاني**  وصنهم   ةووالده، وأخو        

وَلَقَدْ أَتَینْاَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثاَنِي وَ الْقُرْآنِ  ﴿: وقد استوحى الشاعر البیت من قوله تعالى

نها تكرر في الصلاة، وقیل أنها السور لأأنها الفاتحة  ، وقیل السبع المثاني)7(﴾الْعَظِیمْ 

ومن  ).الأنفالو  الأعراف،و الأنعام، و المائدة، و  النساء،و البقرة، وآل عمران، ) (عالطوال السب

  )8(:یقول الشاعر" یونس علیه السلام " نا دسی أیضا الذین اقتدى بهم الشاعر الأنبیاء

  یونس في خفي المكان أجاب** كنت في دار الكفر فأنقذني یا من 

سورة الصافات  إلىفهنا الشاعر قام بالتذكیر بحادثة نجاة سیدنا یونس علیه السلام فعاد 

فَسَاهَمَ  ۞إِذْ أَبْقَ إِلَى الْفُلْكِ الَمَشْحُونِ  ۞وَإِنَ یُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ  ﴿: یقول عز وجل

                                                                                                                                                                                
  .186الآیة : سورة البقرة )1(
  .122، صمنة الحنّان المنّان :مان الدیسيمحمد بن محمد عبد الرح )2(
  . 57الآیة: سورة البقرة )3(
  .15منة الحنّان المنّان، ص: محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي )4(
  . 21الآیة: سورة الأحزاب )5(
  .162منة الحنّان المنّان، ص: محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي )6(
  . 87الآیة: سورة الحجر )7(
  .122منة الحنّان المنّان، ص: محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي )8(
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 ۞فَلَوْلاَ أَنّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِحِینَ  ۞فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِیمٌ  ۞فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ 

  .)1(﴾۞لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى یَوْمِ یُبْعَثوُنَ 

عنهم الذي  رعلیهم السلام على النحو المشهو  الأنبیاءوقد استعان الشاعر بصورة 

الذین یرد ذكرهم على ألسنة الكثیر من  الأنبیاءالكریم وفي مقدمة  القرآنرواه وصوره 

حیث كان مضرب المثل في حسن الصورة والصبر " یوسف علیه السلام " الشعراء النبي 

   .)2(لا ذنب علیه على أذى إخوته رغم أن

  )3(:ذلك قوله أمثلةومن 

  بین شطرونجكم وشطره لیوسفا ** ا والحسن فیه ضوعفا غفجماله قد ش

  )4(:والجمال، كما استعان شاعرنا بالحدیث الشریف في قولههو رمز للصبر " فیوسف" 

  وفي الخطأ أجْرٌ بلا نقصان**  فإن أصاب فله أجران  

وإذا  جرانإذا حاكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أ" لقوله صلى االله علیه وسلم 

  .)5("حكم ثم اخطأ فله أجرٌ 

  )6(:وفي قول آخر یتحدث عن الحجة یقول

  من الضلالة لهذه الأمة**  العظمة  وذاك حجة لأجل 

  

لا تجتمع أمتي : " صلى االله علیه وسلم -فهنا الشاعر اقتبص من قول رسول االله

 -، فهنا الشاعر یقصد إجماع امة لتجنب الضلالة، وهذا ما أقره الرسول)7("على ضلالة 

  .صلى االله علیه وسلم

                                                           
   )144- 139(اتالآی: سورة الصافات )1(
  . 159الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامریة ، ص: محمد بن لخضر فورارا)2(
  .117منة الحنّان المنّان، ص: محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي )3(
  .127المصدر نفسه، ص  )4(
محمد علي القطب، هشام البخاري، المكتبة العصریة للطباعة : صحیح البخاري، تر: محمد بن إسماعیل البخاري )5(

  . 1304م، ص2005-هـ1426، صیدا، بیروت، )ط.د(والنشر، 
  .16دیوان منة الحنّان المنان، ص: محمد بن محمد بن عبد الرحمان الدیسي )6(
بیروت، لبنان، ، 4ج،1دار الكتب العلمیة، ط، 7890ى الصحیحین، الحدیث رقمرك علالمستد: عبد االله النیسابوري )7(

  . 158، ص1990
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حدیث النبوي الشریف من أهم وما نخلص إلیه من خلال ما تقدم أن القرآن الكریم وال

  المصادر التي جعلت الشاعر یرسم كما معتبرا من الصور الشعریة، وفهما المصدر 

  المكسوة بقوة المعاني وروحها السلسوالمنهل الأول للبنیة اللفظیة 

  :أثر بعض الثقافات -2

عبد الرحمان " لمشرقیة، فنجد لالجزائري عبارة عن محاكاة البیئة  الأدبكان 

شخصیة تاریخیة  أوردالتاریخیة والثقافیة، الذي نجده  الأحداثببعض  تأثرقد " الدیسي

وبسط العدالة  سلاملاا، الذي عاهد ربه على نشر )الفاتح الكبیر(وهو عقبة ابن نافع 

الهجري، السابع المیلادي، شاهرا  الأولالقرن  أواسطوالمساواة في ربوع بلاد المغرب في 

أن  إلا، "البیزنطیین والروم " ت والجبروت، ومتصدیا للغزاة المحتلین سیفه في وجه التعن

بدمائه في معركة تهودة، قرب ) الأوسطالمغرب (الجزائر  أرضأن ترتوي  الأقدارشاءت 

  )1(:مدینة سیدي عقبة، هذا الصحابي الجلیل الذي قال فیه الدیسي بعد أن زار ضریحه

  النكرة فاتح الغرب عقبةطیب **  والذي ملا البقاع ثناء  

صلى االله علیه  -هذا الصحابي الجلیل، من سلالة النبي أنفي بدایة قصیدته  أشاركما 

  )2(:وسلم وهي الرفیعة التي لا تقارن بنسب، یقول

  من تشرق باختصاص بصحبه **      الكریمة رتبة   الأمةأرفع              

  ربهــسل لا تضاهي بقخاتم الر  ** صحبة المصطفى شفیع البرایا   

والذي " خان الحمید عبد " كما نرى أیضا توظیفه لشخصیة بارزة وهو السلطان 

 إبراز" حرصا منه على  إسلامیةسیاسة  إتباعالذي حاول " عبد الحمید الثاني" یعرف بـ 

 خلاصالاالمنصبة بصفة الخلیفة زعیم المسلمین، واستشارة ) المقدسة(السمات الدینیة 

، وهذه )3("الحساسة لدى الملایین من رعایاه المسلمین الأوتارلعرش بالضرب على 

  .)4(نة كبیرة في قلبهأثرت في نفسیة الشاعر، وجعلت له مكاالبارزة  الإسلامیةالشخصیة 

  وحزني علیه ما حیت جدید**  ثناء على عبد الحمید حمید  

                                                           
  .127منة الحنّان المنّان، ص: محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي )1(
  .127، ص المصدر نفسه)2(
  . 113حیاته وآثاره وآدابه، ص: قینة نعمر ب )3(
  . 205، صالمصدر السابق)4(



  "دراسة فنیــــة " شعر عبد الرحمان الدیسي             الفصل الثاني           

 

77 

  )1(:القویة فیقول الإسلامیةالسیاسة  إلى إشارة أیضالقصیدة  ا ونجد في

  وناهیكم خط الحجاز شهید**   نافعا وأسسوحبذا أجنادا، 

للحجاج "  عبد الحمید الثاني" التي منحها  تلك الخدمات إلىفهنا یشیر الدیسي 

  ".مشروع خط سكة حدید الحجاز" واهتمامه بمسائل الحج التي منها 

  

صحراء  نفیدالنبي المشهور " خالد بن سنان العباسي"  إلى إشارةونجد في شعره 

  .)2(تناطواس

  فیمم نبي االله ذا المجد خالدا**   رمت أن یبقى لك العز خالدا إذا  

" جان " نسب  إلىذلك قوله مشیر  أمثلةالثقافة ما یتعلق بالنسب، ومن  آثارومن 

  .)3(البابلیة

  والانحطاط واللفظ السحر فللط فیا**  ان أنت من بابل تسلب النهى جف     

، من رآها سلب عقله، بل "بابل " فهنا الشاعر یبین لنا أن هذه المرأة من مدینة 

الشاعر بحبه، صدته وسخرت منه لأنه عربي،  أفضىتسحر، وعندما  ألفاظها تىإن ح

  )4(:یفتخر به أصلمن  أیضالم یثبط عزیمة الشاعر فهو  بأصلهالكن فخرها 

  وجدي كما تعلمین المخیر** مصطفى  أینواني  فإني ابن عزوز

، التي وقعت في السنة الثانیة وهي "بدر" كما نجده یورد حادثة وقعت وهي غزوة 

صلى االله علیه وسلم فكان للمسلمین على  -مع الرسول الأنصارمرة یخرج فیها  أول

  )5(:قریش فیقول

  فالقوم أموات همءماتوا بأسما** م بدر أشرت لمصارع من ویو 

المملكة الفارسیة والدولة  إلىیشیر " الدیسي" التاریخي نجد  الأثرأما بخصوص 

  )6(:یقول سلامیةالا

                                                           
  . 206، صمنة الحنّان المّنان: محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي )1(
  .126، صالمصدر نفسه  )2(
  .88ص المصدر نفسه ،ا)3(
  .88، صالمصدر نفسه)4(
  .104، ص المصدر نفسه)5(
  .107المصدر نفسه، ص )6(
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  ومن ألف عام ما خبت فهي تشعل** خمدت النار التي یعبدونها او              

  ؤولـــمؤبذان ت ؤیاكذلك ر **    ه وساءه آوافزع كسرى ما ر              

 خماداو " أنوشروان " فهنا الشاعر تحدث عن مملكة فارس، التي آلت للزوال، وفزع 

  ". الإسلامدین " دین جدید  إلىالخیر،  لإلهةرمزًا  تالنار التي كان

في شعره مثل  أثرهاواللغویة، ویتجلى  الأدبیةاهتمامه بالقضایا  إلى بالإضافة

  )1(:قوله

  )ویه الثانيبسی(أوحد العصر  ) ** بدیع الزمان(ل لذا المرتضى ق              

  انــــحبذا إنه لسحر البی ** الجواب بلطق     إلىقد أشرت               

  )2(:بعض القواعد النحویة، فیقول یستخدمكما نجده 

  الأفعالبالنون رفع الخمسة **  بالحذف جزم الفعل في اعتلال 

  :أثر بعض الشعراء -3

رغبة في الاستفادة الأخذ شاعر من شاعر آخر لیس سرقة ولا تقلید، بل یدل على 

لا شعوریا  تأثرا أحیانافي تكوینهم، ویكون  أساسیاعنصرا من هذا الموروث الذي یعتبر

وما ترسب في نفوسهم من رواسب المورث الشعري، الذي شكل جزء  ربمحفوظهم العزی

  .)3(من تكوینهم

كان ضئیلا جدا، ومن  تأثیرهبالقدامى، لكن  المتأثرینمن أحد الشعراء " الدیسي" و

صلى االله علیه وسلام  -بالشاعر الغرناطي، المعروف بمدح المصطفى تأثرههذا  أمثلة

  )4(:یقول الشاعر النّمیري الغرناطي

  خبت نارُ فارس والماء غارا**  لمولده جل من مولد                    

  فأبدى انكسارا وذُلّ اقتسارا**  وإیوان كسرى تداعى سقوطا            

  )5(:في مدحه للشفیع مصطفى صلى االله علیه وسلم" الدیسي" ویقول 

                                                           
  .149، صمنة الحنّان المنّان: محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي )1(
  .58ص، المصدر نفسه)2(
  . 163الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامریة، ص: لخضر بنمحمد فورار ا  )3(
، دیوان المطبوعات )یة الهجریة الثانیةسفي الخم(التجربة الصوفیة عند شعراء المغرب العربي : محمد مرتاض )4(

  . 99، ص2009، الجزائر، )ط.د(الجامعیة، 
  .103، صالمصدر السابق)5(
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  شرفات یوانالاوانهد من ذلك **  وهال كسرى أنوشروان رؤیة               

  ارس دلالاتــخمود نیران ف**  ها ثم في أهلوغیض ساوة غاض           

، "عنیزة " و" امرؤ القیس " قصة الحب التي حدثت بین  إلىالشاعر  أشاركما 

  )1(:حبه فاق حب امرؤ القیس لعنیزة، یقول" الدیسي"لكن 

  اك المعللجنولا تبعدني من ** خذي مهجتي ودومي على الوفا 

  )2(:أما امرؤ القیس في معلقته

  اك المعللجنولا تبعدني من ** فقلت لها سیري وارخي زمامه 

  )3(:مدح فیها القاسمیین یقول أخرىوفي قصیدة 

  وما طربي بالخمر أم المآثم ** اعم قي لبیض نو و عمرك ما شل

  )4(:في المدح الهاشمین" الكمیت " أما  

  بلعوالشیب ی إذولا لعبامني، ** البیض أطرب  إلى طربت وماشوقا

  الذي یتمیز بالرتابة في بناء القصیدة  بأسلوبه" ربیعة  بيأعمر بن " كما تأثر بـ 

  )5(:یقول الدیسي

  تعرض للقبس: فقالت ** فقلت على ما كویت الفؤاد ؟ 

التي تغزل بها بشار بن " العامریة " راء، مثل عبموضوعات بعض الش تأثركما 

  )6(:برد یقول

  لقد عذبتني ولقیت حسبا** ي تغز ألا یا قلب لعل لك في ال

  )7(:ویقول الدیسي

  غزتني، ومعها من محاسنها جند؟** وكیف خلوصي من خضوعي لها وقد     

                                                           
  . 74منة الحنّان المنّان ، ص: محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي)1(
، الكویت، 1المعلقات السبع، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود الباطنیة للإبداع الشعري، ط: عبد العزیز محمد جمعة )2(

  . 17، ص2003هـ، 1424
  . 131، صدیوان منة الحنان المنان:محمد بن محمدبن عبد الرحمان الدیسي )3(
  .512، ص2000، بیروت، لبنان، 1محمد نبیل طرابفي، دار صادر، ط: الدیوان، تح: بن زید الأسدي تالكمی )4(
  .84منة الحنّان المنّان، ص: عبد الرحمان الدیسيبن محمد بن محمد  )5(
  . 86، ص1998بنان، ، بیروت، ل1، دار مكتبة الهلال، ط1صلاح الدین الهواري، ج: الدیوان، تح: بشار بن برد )6(
  . 91منة الحنّان المنّان ، ص: محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي)7(
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ن عالبوصیري في الهمزیة فقد قال البوصیري مثْلا أفكاربعض " الدیسي" كما ردد 

  )1(:صلى االله علیه وسلم - الرسول

  الأنبیاءبشرت قومها بك **    لاا ما مضت فترة من الرسل

  )2(:ویقول الدیسي

  بشارات ىسلهم بمبعثك الأ**  نواب المصطفى سبقوا   والأنبیاء

  )3(:صلى االله علیه وسلم یقول -وقول البوصیري عند ذكر لیلة مولد الرسول

  أسفرت عنه لیلةُ غزاءُ **  ومحیا كالشمس منك مضيء  

  )4(:أما الدیسي فقد قال

  شاراتاتبدو  مكل العوالم، ك**  ولیلة المولد الذي به ابتهجت  

  :ةالبیئة الجزائریأثر  -4

عكست ، ولقد ان"عبد الرحمان الدیسي" كان للبیئة الجزائریة دور فعال في شعر 

، فزخر علامأ أومواضع  أوسواء مناطق  وأسماء ألفاظمن : صورة هذه البیئة على شعره

مستوحاة  ألفاظفنلاحظ " الدیسي" البیئة الجزائریة بالمناظر الطبیعیة انعكس على شعر 

ضمن كما نجده ...) حوانقالنجوم، البدر، اللیل، الورد، الغمام، الأ: (ة فمثلاعمن الطبی

الكحل، اللؤلؤ، الحلي، عقد اصطباري، (نجد  إذالخاصة بالحلي والزینة  الألفاظفي شعره 

د بن بادیس، خالد یعقبة بن نافع، الحم( علامبالأالخاصة  الألفاظ، وكذلك ...)الجواهر

 في ، كما نجده ضمّن...)لحمید الثاني، عبد القادر الجیلانيبن سنان العباسي، عبد ا

زاویة الهامل قرب بوسعادة، و بولایة تیزي وزو،  بوداودزاویة بن (الزوایا  أسماءشعره 

  ...).یةلالزاویة الجیلا

                                                           
الأستاذ أحمد حدن یسبح، دار الكتب العلمیة، : ش: الفتحات الأحمدیة بالمنح الحمدیة على متن الهمزیة: ريیالبوص )1(

  . 9م، ص2001- هـ1429طبعة مصححة ومنقحة، بیروت، لبنان، 
  .103منة الحنّان المنّان، ص: مد عبد الرحمان الدیسيمحمد بن مح )2(
  . 10المصدر السابق، ص )3(
  .103منة الحنّان المنّان، ص: محمد بن محمد عبد الرحمان الدیسي )4(
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واستخلص مشواري هذا في البحث المتواضع إلى أهم النتائج المتوصل إلیها في 

  :الآتیةستعرضها في النقاط أهذا البحث والتي 

أن عصر الشاعر كان زاخرا بالأحداث السیاسیة، فتمیز عصره بكثرة الحروب  .1

 .م ینعم الشاعر بالاستقرار فعاش في فترة مظلمةلوالمعارك، حیث 

ورحلته في تحصیل العلم،  ةإن حیاة الشاعر مرت بمراحل عدیدة وهي النشأة والتلمذ .2

 .ثم مرحلة التألیف والتدریس

التي عاشها الشاعر إلا أن هذا لم یمنع من تأثره بالحیاة الأدبیة رغم الحیاة القاسیة  .3

 .والفكریة في حدود عصره، وظروفه الخاصة

امتاز شعره بالآثار العربیة الإسلامیة القدیمة، وهو بذلك یحاكي التراث العربي  .4

 .الإسلامي عبر عصوره

وهنأ ولغز  زل عاشقا ورثى باكیاتغأغراضه طرقت جمیع الأبواب فقد مدح صادقا و  .5

 .هروبا من واقعة وبالمقابل تناول أغراض أخرى

جاءت لغة شاعرنا قویة في مدحه للرسول صلى االله علیه وسلم، وأخرى بسیطة  .6

 تهق عاطفلغة الشاعر عن صد وسهلة غنیة بألفاظ الطبیعة الخلابة، التي بدت

 .وتجربته

شعره الوضوح والقوة ذلك من  كساباكان الدیسي في أسلوبه میالا للرقة والسهولة، و  .7

عارات ستحیث اختار لصوره الفنیة ألوانا من التشبیهات والا ةخلال الصور السیاسی

 .ها من طباق وجناس وسجعفیف ألوان البدیع في شعره بما ضوالكنایات، كما نجده و 

فلجأ إلى  تهطغى على شعر الدیسي موسیقى عذبة إذ ربط بین الوزن الشعري وعاطف .8

 .لصافیةالبحور ا

 .الأكثر ملائمة لحالته النفسیةروي اهتمام الشاعر بالقافیة واستخدامه لحروف ال .9

وزن الشعري كالتصریع والترصیع لشد انتباه برز في الشعر الدیسي أسالیب تخدم ال .10

 .ت انتباهه ودیمومته للحضور الذهنيالقارئ، ولف

دیث النبوي الشریف، ظهر في شعر عبد الرحمان الدیسي تأثر بالقرآن الكریم والح .11

بعض الثقافات الأخرى، وهذا ل ه، وتضمینيوالبوصیر  بكبار الشعراء كالكمیت وإفادته

  .لواسعةایدل على سعة ثقافته 
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